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  ملخص البحث                                   
هذا البحث محاولة للوقوف عند الوظيفة الدلالية لظاهرتين مهمتينِ من الظَّواهر الـصوتية                 

النَّبر والتَّنغيم، فضلاً عن التَّحليلِ المقطعي الَّذِي يشكل جزءا مهمـا مـن             : غير التَّركيبية، هما  
نَّبأ والغاشية اللّذين يعدان أنموذجين لترديد المعـاني        وكان مجال التَّطبيق سورتي ال     .ملمح النَّبرِ 
  :   وقد انتظم البحث على مبحثينِ.وتصريفها

 ـ   نَّلوتي للمقاطع وا   بينا فيه مناسبة الأثر الص     .المقاطع والنَّبر : الأول النَّبـأ   تيوربر لمـشاهد س
   .ا المعنويةمالغاشية، وقيمهو

  :بيندرسنا فيه جان. التَّنغيم: والآخر
الصاعدة والمنخفضة والمستوية في السورتين المبـاركتين، وأثرهـا فـي           :  درجات التَّنغيم  .١

  . تحقيق المعاني وتصويرها
  .  أثر الوقف في تنغيم الجملة.٢
  

Abstract                                           
     

    This research is an attempt to find out when semantic function 
of two important phenomena of synthetic acoustic phenomena, 
namely: STRESS and Intonation in Koranic news, as well as the 
analysis of CT, which is an important part of the insinuation 
Naber. The search, in some respects study acoustic phenomena 
is synthetic eloquence repeating meanings and discharged in the 
Koran. 
     The research was enrolled on two themes:   
Naber sections:Pena where appropriate impact voice clips and 
Naber scenes Koranic news random, and their moral values 
And the other: lntonation Studied in which both sides: 
١.Degrees lntonation: high, low, flat in two soorahs blessed, and 

its impact on the achievement meanings and photographed. 
٢.Impact of the Juncture in the intonation of the sentence. 
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                                

النَّبـر والنَّغمـةُ والتَّنغـيم    : هناك ملامح صوتية لا تكون جزءا مـن التَّركيـبِ، أهمهـا          
عناصر صوتيةً ووحداتٍ وظيفية لا وجـود  ((كِّلُ هذه الملامح تُش  . )١( والطّولُ )المفْصلُ(الوقفو

لها ذاتيا، بل تظهر حين تُضم إلى أخرى مع فونيم واحد أو مع عدة فونيماتٍ؛ لتحقيـق دلالـة                  
  . )٢())صوتية معينة في السلسلة الكلامية

        ة لظاهرتين مهملالية        وهذا البحث محاولة للوقوف عند الوظيفة الدوتيتينِ من الظَّواهر الص
النَّبر والتَّنغيم، فضلاً عن التَّحليلِ المقطعي الَّذِي يشكل جزءا مهمـا مـن             : غير التَّركيبية، هما  
متلازمان في الدرس والتَّحليلِ ذلك أن المقطع حاملٌ للنَّبر، والنَّبر إمـارةٌ            ((ملمح النَّبرِ، إذ هما     
ومن ثَم فلا بد من أن يكون التَّحليل المقطعي مقدمـةً لدراسـة النَّبـر              . )٣())من إمارات تعرفه  

   نص ان أنموذجين لترديد          . وتحليلِه في أيورتي النَّبأ والغاشية اللّذين يعدوكان مجال التَّطبيق س
الإيقـاع  بافتنان مبدع في الصور والظلال و  -المعاني وتصريفها، فالسورتان مكيتان، تعرضان      

 مشاهد القيامة، ومشاهد هذا الكون في كتابه المفتوح، ومقابلـة           -الموسيقي والقوافي والفواصل  
من هنا يعد هذا البحث في بعض جوانبه دراسة الظَّواهر الـصوتية غيـر              . )٤(العقاب بالثَّواب 

  . التَّركيبية لبلاغة ترديد المعاني وتصريفها في القُرآن الكريم
  :  انتظم البحث على مبحثينِ   وقد 

 ـ   نَّلوتي للمقاطع وا   بينا فيه مناسبة الأثر الص     .المقاطع والنَّبر : الأول النَّبـأ   تيوربر لمـشاهد س
   .ا المعنويةمالغاشية، وقيمهو

  :درسنا فيه جانبين. التَّنغيم: والآخر
 المبـاركتين، وأثرهـا فـي       الصاعدة والمنخفضة والمستوية في السورتين    :  درجات التَّنغيم  .١

  . تحقيق المعاني وتصويرها
  .  أثر الوقف في تنغيم الجملة.٢

. التَّوفيق والسداد، وأن يجعلَ هذا العملَ خالصا لخدمـة كتابـه الكـريم     --   نسأل االله
   .  على سيدنا محمد وآله الطَّيبين، وأصحابه المنتجبين--وصلّى االله 
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     المبحثُ الأول                                   
  المقاطع والنَّبر                        

  :  المقطع والنَّبر في العربية
: ومنْقَطَعـه  شـيءٍ  كـلّ  مقْطَعو((): ه٧١١ت(قال ابن منظور .     المقطع في اللُّغة من الآخر    

: الأَوديـةِ  ومقـاطِيع . أَشـبهها  ومـا  والحـرةِ  والأَودِيـةِ  الرمـالِ  كمقاطِعِ ينْقَطِع حيث آخره
  .)٥())مآخيرها

   أما المعنى الاصطلاحي للمقطع فكان متنوعا، إذ لم يتّفق علماء الأصوات علـى تعريـف               
عدد من التَّتابعات المختلفة من     ((أن المقطع   : واحد له، إلاَّ أنَّهم اتّفقوا على بعض مفاهيمه، منها        

أصغر دفعة نَفَسية تتضمن تجمعا فونيميا يشتمل بالضرورة على         ((، أو هو  )٦())كن والعلل السوا
  . )٧())حركة

  : )٨(     وينقسم المقطع من حيثُ الكم والطبيعةُ النُّطقيةُ له على
  .)٩()ص ح(المقطع القصير المفتوح، ويتشكَّل من . ١
 -والآخـر ). ص ح ح  ( مفتوح، ويتشكَّلُ مـن      -هماأحد: المقطع الطويل، وهو ذو نمطين    . ٢

  ).ص ح ص(مغلق، ويتشكَّلُ من 
: المديد المغْلَق بصامت، ويتشكَّلُ مـن     : أحدهما: -أيضا–المقطع المديد، وهو على نمطين      . ٣

وهذان ). ص ح ص ص   (المديد المغْلَق بصامتين، ويتشكَّل من      : والآخر). ص ح ح ص   (
  . المقطعان يرتبطان بالوقف

وجاء فـي  . )١٠())همزه انَبر ينْبِره الحرفَ نَبر مصدر ((    أما النَّبر ففي اللُّغة هو الهمز، وهو     
. )١١()) علُـو  فيها بكلمةٍ متكلَّ إِذا نبرةً الرجلُ نَبر :يقال.  الصوت  ارتفاع(( كلام العرب بمعنى  

أحد أجزاء المنطوق أو أكثر من باقي أجزائـه، فهـو    في الاصطلاح ارتبطَ النَّبر بمعنى علُو       و
))            به متّصلاً ببعض المقاطع في مقابـل مقـاطع نشعر عطَى للجهد الأقوى الَّذِي يمكن أني اسم

يعني الضغطَ على مقطع من مقاطعِ الكلمةِ؛ ليجعلـه بـارزا       ((أو هو بتعبيرٍ آخر     . )١٢())أخرى
  . )١٣())طعِ الكلمةوأوضح في السمع من غيره من مقا

  أما موضع النَّبرِ في اللُّغة العربية فقد حاول بعض الباحثين تحديده، إذ ذهب إبـراهيم أنـيس         
 ـ     .  من الكلمة  إلى المقطع الأخيرِ   -أولاً–إلى أنَّه ينظَر      )ص ح ح ص( :وعفإذا كـان مـن النَّ

 في  بر النَّ نإفي حالة الوقف، أي      بر، وهذا لا يكون إلاَّ     النَّ كان هو موضع  ،  )ص ح ص ص   (أو
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وإذا وجدنا الكلمـة لا تنتهـي       . ف في حالة الوق   ة لا يكون على المقطع الأخير إلاَّ      غة العربي اللُّ
) ص ح ح  ( فإن كان من النَّوع       المقطع الَّذِي قبل الأخير    ننظر إلى وعين من المقاطع،    بهذين النَّ 

فننظر إلى ما قبلـه،     ) ص ح (أما إذا كان من النوع      . حكمنا بأنَّه موضع النَّبر   ) ص ح ص  (أو  
 كان النَّبر على هذا المقطع الثَّالث حين نَعِد من آخر          -أيضا–فإن كان مثله أي من النَّوع الأول        

                  من الآخر، إلاَّ في حالة واحدة، وهـي أن ابعِ حين نَعِدعلى المقطع الر الكلمة، ولا يكون النَّبر
 . )١٤()ص ح(الَّتِي قبل الأخيرة من النَّوع   لمقاطع الثَّلاثة تكون ا

                                                                                                                                                 :المقطع والنَّبر في سورتي النَّبأ والغاشية
  .ل يبين نوع المقطع وعدده، وعدد تواتر النَّبر على كلِّ نوع في سورتي النَّبأ والغاشيةجدو

  
       سورة الغاشية      سورة النَّبأ  

 عدد نوع المقطع  
 تكراره

      

النّــسبة 
  المئوية

ــسبة   النّبر الن
  المئوية

ــدد          ع
 تكراره

ــسبة  النـ
  المئوية

ــسبة   النَّبر   الن
ةالمئوي  

  %٢٣.٣٧  ٣٥ %  ٦٥.٤٠  ١٠٠  %٠٧.٢٣  ٤٢  % ٨٢.٣٥  ١٧٧  ص ح 
  %٥٩.٢٦  ٢٥   % ١٣.٢١   ٥٢   %٤٥.٤٩  ٩٠  %٤٢.٣٥  ١٧٥  ص ح ح

  %٠٤.٣٤  ٣٢   %٣٩.٣٧  ٩٢  %٧٢.٢٤  ٤٥  %٧٣.٢٧  ١٣٧  ص ح ص 
  %١٢.٢  ٢     %٨١.٠  ٢   %٧٤.٢  ٥  %٠١.١  ٥              ص ح ح ص

   المجموع 
  الكـلـي    

٤٩٤  
  مقطعا

  ١٨٢  
  نبرة

   ٢٤٦  
  مقطعا

   ٩٤  
   نبرة

  

  سنعمد إلى تقسيم السورتين المباركتين على عدة مـشاهد بحـسب الأغـراض والمعـاني                
المتضمنة في الآيات، ومن ثَم تحليل البناء المقطعي لكلِّ مشهدٍ، وتحديد موضع النَّبـرِ؛ لنقـفَ            

  ة في التَّشكيل المقطعيل دراسـة التَّـشكيل    .  وإيقاع النَّبرعلى أثرِ الخصائص المعنويوسـنؤج
المقطعي الصوتي للمشاهد الَّتِي تقع في ضمن تصريف المعاني وترديدها في الـسورتين فـي               

  .موضع لاحق
 :المقطع والنَّبر في سورة النَّبأ. ١
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 وقوعـه،  عـن  بالإِخبـار  مـستهزئين  القيامـة،  يوم المشركين عن نبأ   سؤالُ
  .استهزائهم على وتهديدهم

مع اءلوُنتَس١ {ي {  
ا  م  /        مع /    ا   /    تَ  /     يلُو    / ء /      س ن     

  / ص ح ح ص/   ص ح / ص ح ح/ ص ح / ص ح / ص ح ح /ص ح ص
إِ عنِ بظِيمِ الن٢ {الْع{  
ن/           نل  /     ع    /إلْ    /      ب    / ظِيمِ  /     ع      /  

  / ص ح ح ص / ص ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح / ص ح ص/ ص ح 
  }٣ {مخْتَلِفُون فِيهِ هم الَّذِي

   /      تَ /      مخْ    /    هِ    /   فِي   /    هم    /    ذِي    /    ذِ /        لْأ
  /ص ح/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص

     فُون /      لِ/  
  ص ح ح ص  /ص ح/   

  } ٤ {سيعلَمون كلََّا
     مون/     لَ /      يع    /    س /      لا   /          كَل

  / ص ح ح ص / ص ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح ح / ص ح ص 
كَلَّا ثُم ونلَمعي٥ {س{  

 لا   /       كَل    /    م          /  ثُم  /    س    /    يلَ /       ع   /  ون٥ {   م{  
  /ص ح ح ص/ ص ح / ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص 

قْطَعيلالةُ التَّشْكيلِ المد:  

   يتبين من التَّحليلِ المقْطَعي لهذه الآيات أن هناك تنوعا في عدد المقاطع، فهو علـى النَّحـو                 
ونلاحـظ  .   ثمانية مقاطع   – ستة مقاطع    – عشرة مقاطع    –  سبعة مقاطع  –سبعة مقاطع   : الآتي

  ). ص ح ح ص( مغْلَق بصامت بمقطع مديدأن الآياتِ كلّها خُتمت 
، إذ بلـغ سـتة   )ص ح(   ويظهر من التَّشكيل المقْطَعي لهذا المشهد شيوع  المقطع القـصير       

ريعة ملائما لدلالـة سـرعة      ، وكان هذا المقطع بحركته الس     ) %٤٢,١٠(عشر مقْطَعا بنسبة    
، )سـيعلمون (عاقبة هؤلاء المتسائلين المستهزئين، تلك السرعة المعبر عنها بحرف السين في            
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الذّي يوحي بقُرب وقوع العذاب الدنيوي، وقُرب عذاب        ) كلاَّ سيعلمون (فضلاً عن تكرار جملة     
وتساوقت المقاطع الطَّويلـة    . )١٥( الزمن الآخرة أيضا، فما نسبة أيام الدنيا للآخرة إلاَّ ساعة من         
مع دلالة القطع والتَّوكيـد     ) %٢٨,٩٤( المغلقة الساكنة الَّتِي بلغَ عددها أحد عشر مقْطَعا بنسبة        

في نهاية فاصـلة هـذا      ) ص ح ح ص   (وكانت المقاطع المديدة المغلقة     . في حلول العذاب بهم   
  .م بوقوع البعث وإصرارهم عليهالمشهد مشعرة بتمكّن المشركين من استهزائه

   :النَّبر
 نجد في هذا المشهد انتظاما في توزيع النَّبرات على مقاطعه، إذ وقع النَّبـر علـى خمـسة         

ولـم يقـع علـى      مقاطع قصيرةٍ، وخمسة طويلة مغْلَقة، ومثلهما على المديد المغلق بصامت،           
 .الطَّويل المفتوح إلاَّ في موضع واحد

سبة النَّبرِ على عشرة مقاطع مغلقة في جو الآيات المـشحون باسـتعظام سـؤال             تظهر منا 
المشركين عن النَّبأ العظيم الذي لا شبهة فيه، فضلاً عن تهديدهم بيوم يعلمون فيه حقيقتـه، إذا             

. )١٦())طويلاًيكون قويا إذا كان المقْطَع مغلقًا، أو يتضمن مصوتًا          ((علِمنا أن النَّبر في العربية      
   قْطَـع         ((فكان هذا النَّبر القويت أو الموا فـي نطـق الـصا كبيـرالَّذي يبذلُ المتكلِّم فيه جهد

تيوؤال، ولضرورة الوضوح في إسماع المشركين للتّهديد           )١٧())الصا لاستهوال هذا السمترجم 
ووضوحه السمعي في فواصـل هـذا   ولعلّ مازاد من قوة النَّبر على المقطع المغْلق،        . والوعيد

المشهد أنَّها ضمت صوتي النّون والميم، وهما من الأصوات الَّتِي تلي أصوات اللّين في الطُّول               
١٨(الطَّبيعي(. 

  :العظيم بالنَّبأ التَّعريف

ِإن مولِ يَالفْص ١٧ {مِيقَاتاً كَان{ 

    ن /      كَا   /  لِ   /    فَص   /     ملْ /         يو       /  ن/          إِن
      / ص ح/ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح  ص/  ص ح ص /ص ح /ص ح ص

   /   تا  /        قَا   /      مِي/  
  /ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح ح   /
موي نفَخورِ فِي يالص تُون أْ   }١٨ {أَفْواجاً فَتَ
وي        / ن     /    مفَ    / رِ   /  صو     /     لفِ        /خُ  /    فَ    /  ي  /   

  / ص ح /  ص ح/ص ح ح/  ص ح ص /ص ح / ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ص ح ص
   /جا /    وا     /    أَفْ    /  ن  /    تُو /        تَأْ/ 
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  /ص ح ح / ص ح ح /ص ح ص/ ص ح/ص ح ح/ص ح ص
بواباً فَكَانَت السماء وفُتِحتِ   }١٩ {أَ

تِ    /  فُ     / و   /    ا    / س  /    تِل   /     حكَا    /  فَ  / ء   /       م /  
  ص ح ح/ ص ح / ص ح/ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح / ص ح /ص ح 

  با /   وا    /    أَب     /       نَتْ
  ص ح ح/ ص ح ح/ص ح ص/ص ح ص/

 }٢٠ {سراباً فكََانَت الْجبِالُ وسيرتِ

ي   /     وي /     س    /   ا    /  جِ     /  تِلْ      /   رلُ  /     ب  
  /              ص ح/ ص ح ح/ ص ح / ص ح ص/ ص ح/ ص ح / ص ح ص/ ص ح

     /با /       را   /   س    /   نَتْ    /      كَا /   فَ/ 
  / ص ح ح/ ص ح ح /  ص ح/ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح 

  : التَّشْكيلِ المقْطَعيدلالةُ
 وينفـرط  ،الكون هذا نظام فيه ينقلب يوم وهو((    آيات هذا المشهد تتحدث عن يوم الفصل،        

 - خمسة عشر مقطعا   –أحد عشر مقطعا    :  كانفراط عقد عدد المقاطع    ،)١٩())ظامالنَّ هذا عقد فيه
وقـوع هـذا اليـوم المقـاطع      وناسب الإيذان بقرب    . أربعة عشر مقطعا   -أربعة عشر مقطعا  

، وكانـت  )%٤٢,٥٩(الَّتِي كانت في المقدمة، إذ بلغت ثلاثة وعشرين مقْطَعا بنـسبة   القصيرة  
 للأحداث السريعة الَّتِي تقع في هذا       -أيضا– ملائمة   هذه المقاطع القصيرة بسرعة أدائها وخفتها     

  :اليوم
اء النّاس للاجتماع، فضلاً عن مناسبتها  لحـال  سرعة النّفخ في الصور في الآية الثَّانية لدع    . ١

  .)٢٠())الجماعةُ المارةُ المسرِعةُ: ((مجيئهم أفواجا، إذ إن الفوج في اللُّغة
لأن ذلـك أدلّ علـى قـدرة        (( الّذِي بني للمفعول؛     -في الآية التَّالية  -مناسبتها لفتح السماء    . ٢

  /فُ/ و:  الدلالة أشعر بها توالي أربعة مقاطع قصيرة       ، وهذه )٢١())الفاعل وهوان الأمور عليه   
  .في تصوير المعنى وبذلك تعاضد البناء الصرفي مع البنية الصوتية /ح / تِ
/ سي/ و:  ، إذ صور اجتماع ثلاثة مقاطع قصيرة في       سهولة تسيير الجبال في الآية التَّالية     . ٣ 

أي نقلت الجبـال، وقلعـت مـن مقارهـا          ((،  )ت الجبال وسير: (-تعالى–قوله   معنى /ر / ي
  .     )٢٢())بسرعة بزلازل أو نحوها
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ويظهر من التَّشكيل المقْطَعي اقتراب المقطعين الطَّويل المفتـوح والطَّويـل المغْلـق مـن                   
نسبة والآخر خمسةَ عشر مقطعا ب     ،)%٢٩,٦٢(التَّوازي، إذ بلغ الأول ستةَ عشر مقْطعا بنسبة         

وتحقّقَ هذا التَّوازي في الآية الأولى الَّتِي تكونت من مقطعين قصيرين، وأربعة            ). %٢٧,٧٧(
الَّتِي تـوحي بالـسكون     -مقاطع طويلة مفتوحة، ومثلها طويلة مغْلَقة، فناسبتِ المقاطع المغْلَقة          

توقّـت   ((فصل بميقات دلالة تحديد يوم ال -وعدم انطلاقه , والاستقرار لانغلاق النَّفَس في نطقها    
، وإذا كانتِ المقاطع المغْلَقة تُوحي بتحقّق وقوع هذا اليـوم، فـإن             )٢٣())به الدنيا، وتنتهي عنده   

الطَّويلة المفتوحة أشعرتْ بحركتها البطيئـة الهادئـة تـأخّر وقوعـه، لاسـتدراج الكـافرين         
 إذ وقوعـه؛  تحقيـق  عن ةتلويحي ايةكن ا ميقاتً فكونُه((والمستهزئين بذلك اليوم مدة من الزمن،       

 سبب وعن تعجيله لسؤالهم رد هذاو .وأبطأ رتأخّ ولو الوقوع قمحقَّ بزمن إلاَّ يكون لا وقيتالتَّ
 انتفـاء  على دالا وقوعه رتأخّ ليس أن: والمعنى .بخبره الاستهزاء منه يريدون سؤالاً تأخيره،
 مستدرجكم االله ولكن له، دالمحد إبانه تغيير على نايحمل امم به تكذيبكم ليس: والمعنى ،حصوله

٢٤())ةمد(.  
بانتهائها بمقطعـين   )  سرابا – أبوابا   –أفواجا  ): ( ميقاتًا(    وكانتِ الفواصل الَّتِي تلتِ الفاصلة      

  :  طويلين مفتوحين دالّة على معناها من بنيتها المقطعية
 ـ(لدلالة الفاصلة   / جا/و/ وا/ :فنجد مناسبة المقْطَعين الممتدين        الجماعـات  علـى : )اأفواج 

 فـي  يتكـاملوا  أن إلى الصفة تلك على يأتون فالنَّاس جماعات، من جماعات: ((بمعنى الكثيرة،
  .  )٢٥())القيامة أرض

مناسبين لدلالة الكثرة قـي الأبـواب، إذ إن    / با/و/ وا: /ويلان الممتدان وكان المقطعان الطَّ      
بواباً فَكَانَت السماء وفُتِحتِ{: معنى  ليست كأنَّها الملائكة، لنزول المفتّحة أبوابها كَثُرت أي(( }أَ

  . )٢٦())تنفجر عيون كلّها كأن، )١٢القمر ( }عيوناً الْأَرض وفَجرنَا {:كقوله مفتَّحة، أبوابا إلاَّ
لهـا بعـد   موحية بنسف الجبال من أو / با/و/ را: /ينبمقطعيها الممتد ) اسراب(  وكانت الفاصلة   

 ا من       مراحل ممتدبها بدء ة ومتتابعة تمر))مِلَـتِ {:قولـه  الاندكاك، وهو ل أحوالها   أوحو  ضالْـأَر 
ـةً  فَدكَّتَا بالُوالْجِ ة  دكَّ احِـد١٤: ةالحاقَّ(  }و(،وثاني أحوالها أن كالعهن المنفوش كما في  تصير 
ـالْعِهنِ  الْجِبالُ وتَكُون{ :قوله  كالهبـاء،وهو    تصير  وثالث أحوالها أن   ،)٥: القارعة( }الْمنفُـوشِ  كَ
اً الْجِبالُ وبستِ {:قوله سب * اء فَكَانَتباً ه  وتحملها  تنسفَورابع أحوالها أن، ) ٦-٥:الواقعة( }منبثّ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
١١  

ى {:ياح كما في قوله   الرتَر الَ وا الْجِبهبستَح ة امِدج  هِـيو  ـرتَم  ـرابِ  محوخـامس  ،)٨٨: ملالنّ( }الـس 
أحوالها أن٢٧())لا شيء كما في هذه الآية:  أي،ا تصير سراب( .  

  :النَّبر
بر في هذا المشهد على أحد عشر مقطعا طويلاً مفتوحا، وخمـسة مقـاطع طويلـة                   وقع النَّ 

  . مغْلَقة، وخمسة مقاطع قصيرة
               هنا على المقطع الطَّويل المفتوح الذي يكون من النَّوع القـوي تظهر مناسبة التَّفوق النَّبري   

 ـ هـو ((فخ في الصور، الذي لجو الآيات المشحون بالفزع والتَّوتّر من يوم الفصل يوم النَّ         نرقَ
ه... فيه نفخيعليه- إسرافيل وصاحب ـة       ،)٢٨())على المشهور  -لامالسهذه النَّبـرات القوي فكأن

تترجم شدة هول الموقف، الَّذِي فيه نفخ بالصور، ومجيء النَّاس جماعات مفزوعين، وتـشقق              
 . السماء، وتسيير الجبال عن أماكنها

  : شيء وجلاله وشمول رحمته كلّ -- اللّه  عظمةالإخبار عن
  }٣٧{رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما الرحمنِ لَا يملِكُون مِنه خِطَاباً 

    أَر  /     ولْ  /    تِ    /     وا  /     ما   /   س  /     بل    /     رب
  ص ح ص /ص ح ص /ص ح/ حص ح / ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص

       منِ  /      رح    /    مل     / ه   /    ن /      بي     /    ما /     و /   ضِ/ 
  ص ح ص / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ص ح / 
  با /        اطَ     /خِ     /ه   /    مِن    /ن    /   كُو    /لِ       /  يم   /     لَا/ 

  ص ح ح/   ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ص ح/ص ح ح/ص ح/ ص ح ص/ص ح ح
لَّا من أَذِن لَه الرحمن وقَالَ صواباً  اً لَّا يتَكَلَّمون إِ   }٣٨{يوم يقُوم الروح والْملَائِكَةُ صفّ

وي         /  م     /قُو      /  ي      / و    /  ل   مر   /   لْ      /    حو      /م    
  ص ح     / ص ح ص /ص ح  /ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح / ص ح ص

   ي /     لا       / فن     /     فص    /    ةُ  /ك/     ئِ  /     لَا/  
  ص ح / ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح / ص ح/ص ح/ص ح ح/
    أَ     /من     /   لا    /       إِل    / ن   /     وم/    ل     /  كَل   /     تَ/ 
  / ص ح / ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ص ح ح/ ص ح/ص ح ص/ ص ح/ 
    / قَا /        و   /     من      /       رح   /       هل     /    لَ    /   ن   /     ذِ/ 
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/              ح ح   ص/ ص ح /ص ح ص   / ص ح ص   /ص ح ص   /ص ح    / ص ح / ص ح 
  با  /     وا   /     ص /    لَ 

  / ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح 
قْطَعيلالةُ التَّشْكيلِ المد:  

   يلحظ في هذا المشهد طول زمن الإيقاع؛ لزيادة عدد المقاطع الصوتية الَّتِي كانت سـبعة              
وهـذه  . ين مقطعا في الآية الثَّانيـة    وعشرين مقْطعا في الآية الأولى، ووصل إلى ثمانية وثلاث        

الزيادة العددية في المقاطع التي ترتب عليها امتداد زمن الإيقاع تحاكي استطالة معنوية، وهي              
 والعطـاء  الحـسن  الجزاء إن أي ...شيء كلّ رحمته وشمول وجلاله(( -تعالى–مة االله عظ

 مواتالـس  ورب والجـلال،  بالعظمـة  صفاتَّ نمم هو اعةوالطَّ الإيمان لأهل الوافي الكافي
 أحـد  يقدر لا والذي شيء، كلّ رحمته شملت يذِالَّ حمنوالر بينهما، وما فيهما وما والأرض

 وتظهـر  القيامة يوم في ىتتجلَّ االله عظمة إن... وتعاليه لهيبته بإذنه، إلا مخاطبته ابتداء على
 أقدارهم رفعة مع المصطفين، الملائكة وجميع -لامالس عليه- جبريل إن ىحتَّ للخلائق، اعيانً

فـي يـوم القيامـة الرهيـب إلاَّ          مونيتكلَّ لا ورتبة اقدر المخلوقات أعظم هملأنَّ ؛ودرجاتهم
ـشفَع  الَّـذِي  ذَا مـن { :-تعـالى - كقوله فاعة،بالشَّ اللّه من الإذن -أحدهما: بشرطين ي  ه ـدلاَّ عِن ـهِ  إِ نِ  بِإِذْ

س تَكَلَّم لاَ يأْتِ يوم{ :-سبحانه- وقوله ،)٢٥٥ /٢ لبقرةا(} لاَّ نَفْ ـهِ  إِ نِ  ،)١٠٥/ ١١هـود  ( }بِإِذْ
ئِـذٍ  { :  --وقوله مولَّـا  ي  ـع لَّـا  الـشفَاعةُ  تَنفَ ـه  أَذِن مـن  إِ ضِـي  الـرحمن  لَ رو  ـه لاً  لَ ـو  ).١٠٩/ ٢٠طـه  (  }قَ

 ذلـك  يكـون  وأن افع،للشَّ الإذن كان إذا اوصدقً احق ليقو أن أي: اصواب يقول أن -انيوالثَّ
 إذا ،االله إلا إلـه  لا: قال بأن وحيدبالتَّ دشهِ أي ا،صواب نياالد في قال نمم له المشفوع خصالشَّ
 (٢٩).))للمشفوع الإذن كان

  : النَّبر
، وقـع أحـد   في هذا المشهد كان النَّبر على أربعة مقاطع قصيرة، وعشرين مقطعا طـويلاً         

  . عشر منه على المقطع المفتوح مقابل تسع مرات على المقطع المغْلَق
 رب: النَّبر القوي على المقاطع الطَّويلة المفتوحة والمغْلقـة       ه الزيادة في علو الصوت ب        إن هذ 

 ـ   /رو  / قُو /  يو/   طَا   /مِن / كُو  /لَا / رح  /ما /  أَر /  وا /  ـو   /  لا    /فصم  /  
 فيـه  يعلـو  الَّـذِي  ،هيبالر العظيمناغم دلاليا مع قوة الموقف   تت /وا / قَا  /  رح /  من  / إِل

    .والصواب الحقّ صوت
 .والنَّعيم العذاب مشهد فيه الَّذِي اليوم مجيء قبل وتذكير إنذار
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ق فَمن شاء اتَّخَذَ  الْح موالْي ك لِ آباً ذَ هِ مب ى ر لَ   }٣٩{إِ
  ق /    حق  /      ل م /      يو      /   كلْ     /     لِ    /   ذَ

  ص ح / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص / ص ح ص/ ص ح/ ص ح
   /   شَا /     من     /  فَ / 
  ص ح ح/ صص ح / ص ح / 

  / هِ /    ب   /     رب   /    لَى    /     إِ /    ذَ  /     خَ /       ءت
  ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص

با  /   ءا   /  م /    
  / ص ح ح/حص ح / ص ح/ 

يقُولُ الْكَافِر يا لَيتَنِي كُنت تُراباً  و اهدي تما قَدم ءرالْم نظُري موذَاباً قَرِيباً يع نَاكُم٤٠{إِنَّا أَنذَر{   

   /   كُم   /     نَا      /    ذَر   /      أَن     /    ا ن   /       إِن
  / ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/  ص ح ص

ن ب    /     رِي   /   قَ/ ن     ب    /      ذَا     / ع    /      وي /       م     
  ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/  ص ح ح/ص ح

     د /      قَد    /   ما   /     ء/     مر      /     رلْ   /        ظُ/      ين
  ص ح/ ص ح ص/ص ح  ح/ ص ح/ ص ح ص/ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص

     /    لُلْ  /     قُو     / ي  /     و/     ه  /       دا/      ي     /  متْ 
   ص ح ص/ص ح ح /ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح / ص ح/ ص ح ص

  نِي/      تَ      /   لَي  /     يا  /       ر   /  فِ       / كَا
  ص ح ص / ح ص/  صح ص/  حح ص/ ص ح / ص ح/ ص ح ح

 با  /         را /      تُ   /   تُ /       كُن
 ح ح ص/ ح  ح ص / ح  ص/ح ص/ص ح ص

قْطَعيلالةُ التَّشْكيلِ المد:  

حليلِ المقْطَعي لهاتين الآيتين أن عدد مقاطع الآية الأولـى واحـد وعـشرون                 يتبين من التَّ  
  . مقطعا، وهو نصف مجموع مقاطع الآية الثَّانية الَّذِي بلغ اثنين وأربعين مقطعا

، إذ بلـغ خمـسا   )ص ح (   ويظهر من التَّشكيل المقْطَعي لهذا المشهد شيوع  المقطع القصير           
 قْطَعيليه المقطع الطَّويل المغلق بفارق ثلاثة مقـاطع، إذ بلـغ            )%٦٨.٣٩(ا بنسبة وعشرين م ،
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، ثُم المقطع الطَّويل المفتوح الذي بلـغ سـتة عـشر    )%٩٢.٣٤(اثنين وعشرين مقْطَعا بنسبة  
  ) .  %٣٩.٢٥(مقطعا بنسبة 

 ـ ((  نلمس مناسبة هذا التَّشكيل المقْطعي لسياق الآية الأولى الَّذي           ة علـى أن العبـاد      فيه دلال
، فكأن المقاطع القصيرة المفتوحة الَّتِـي تكـررت فيهـا    )٣٠())قادرون على اتّخاذ المآب وتركه  

عشر مرات تمثّل طريق النجاة من أهوال القيامة ومشاقّها، بأن يتّخذ الإنسان إلى ربه مرجعـا                
مقاطع المغلقة الَّتي تكررت سـبع      ويمثَّل السكون في ال   . بالعمل الصالح، ويفتح قلبه على الخير     

مرات ترك الإنسان هذا المآب؛ لأنَّه أغلقَ قلبه على ما فيه من الشر، فلا ينفذ إليه نور الحـقّ                   
  . المبين

الَّتِي كان فيها عدد المقاطع القصيرة يساوي المقـاطع المقفلـة بمجمـوع             -  وفي الآية التَّالية    
 المقاطع القصيرة أوحت بسرعتها قرب وقوع العـذاب       نجد أن  -خمسة عشر مقطعا لكلّ منهما    

/ لـي / لُـلْ : ودلَّت المقاطع المقفلة  . )٣١())يعني العذاب في الآخرة، فإن كلّ ما هو آتٍ قريب         ((
قُولُ(: -تعالى–على سكون الكافر وعجزه في قوله       / كُني و ا الْكَافِرتَنِـي  يلَي  ـ كُنـت  اب اتُر( ومن ثَم ،

اطع الطّويلة المفتوحة الَّتِي بلغ عددها اثنا عشرة مقطعا في هذه الآية مـع امتـداد         تناغمت المق 
 لـم  هأنَّ(( ىيتمنَّ يأحسرة الكافر على ما قدمت يداه من سوء المصير، فيتمنَّى أن يكون ترابا،              

ـ أي رائع،بالشَّ فينالمكلّ العقول أصحاب عن فضلاً الأحياء من قخلَي   غيـر  يكـون  أن ىيتمنَّ
  .)٣٢())رابالتّ وهو له إدراك لا امم شيء أقلّ يكون بأن اسحس ولا مدرك
  :النَّبر

   في هذا المشهد نجد تساوي النَّبر على المقطع القصير والطَّويل المفتوح، إذ كان المجمـوع               
  . ععشر نبرات على كلّ واحد منهما، أما المقاطع المنبورة المغْلَقة فكان عددها خمسة مقاط

   فكان النَّبر القوي في الآية الأولى الَّذي وقع اثنان منه على المقطع الطَّويل المغلق، واثنـان                
ملائما لقوة هذا اليـوم الّـذي وصـف              /ءا / شَا / حق /يو: على المقطع الطَّويل المفتوح   

لائمة شـدة وضـوحه     ، فضلاً عن م   )٣٣())يحصل فيه كلُّ الحقّ، ويندمخ كلُّ باطل      ((بالحقّ، إذ   
وفي المقابل كانت النّبرات الهادئة على المقـاطع        ). ( السمعي لوعيد التَّاركين المآب إلى االله     

  .ملائمة لجو الهدوء والراحة في رجوع الإنسان إلى ربه/ ب/  إِ  / خَ/ فَ / ذَ : /القصيرة
  / نَـا /  إِن: ي تهز الأسماع على المقاطع الطّويلـة    أما الآية الثَّانية فناسبت نبراتها القوية الَّتِ        
ج وّ الإن ذار بالع ذاب ال شَّدید، وتن اغم النَّب ر        /را/  يـا   /قُـو  /  دا / ما / مر /  يو/  رِي  /ذَا

مع ضعف النَّاس، وصمتهم لهـول        /ت / ت / ف/ د/  ظ/ : ال ضَّعیف عل ى المق اطع الق صیرة       
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 إلى ما قدمت أيدهم؛ ليعرفوا جزاءهم، فلا يتـساءلون ولا يـصدر             ي ينظرون فيه  ذِالموقف الّ 
  . أنين الحسرة والنَّدممنهم صوت إلاَّ

 :المقطع والنَّبر في سورة الغاشية
 ):تهويل يوم القيامة(غشيان الأهوال للنَّاس يوم القيامة 

 }١{هلْ أَتَاكَ حدِيث الغَْاشِيةِ 

  /يةْ  / شِ/ غَا    /  ثُلْ     /     دِي/  ح      /  تَا /  أَ    /     هلْ 
  /ص ح ص/ص ح/ص ح ح/ ص ح ص/ص ح ح/ص ح/ص ح ح/ ص ح/  ص ح ص

  
  قْطَعيلالةُ التَّشْكيلِ المد:  

المفتوحةَ والمغلقة تتوزع بانتظام، إذ نجد ثلاثةَ مقاطع مغلقـةً          :     نلاحظُ أن المقاطع الطَّويلة   
وهذا التَّـوازن فـي أغـلاق المقطـع        . )ص ح ح  (ثلاثة مقاطع مفتوحة    ، مقابل   )ص ح ص  (

القيامـة الَّتِـي تَغْـشَى الخَلائـقَ بأهوالِهـا       ((وانفتاحه ينسجم مع دلالة الآية الَّتِي تتحدثُ عن         
وكأن عمليةَ غلْقِ المقطع وقطع النَّفَسِ عند السكون تحاكي حال الخَلْقِ الَّـذِين             . )٣٤())وأفزاعِها

وفي المقابل حال الخَلْـقِ     . غلقت في وجوههم أصناف النَّعيمِ، فأصبحوا ساكنين في عذاب دائمٍ         أُ
الَّذين انفتحت لهم أبواب النَّعيمِ، وهذه الدلالة أشعر بها تمديد الـنَّفَسِ عنـد النُّطـق بالمقـاطع             

  . المفتوحة
النَّبر:  

وثلاثة مقاطع طويلة، وقع اثنان منها علـى           في هذه الآية كان النَّبر على مقطع قصير واحد          
ونلمس مناسبةَ النَّبرِ القوي على ثلاثـة       . المقطع المفتوح مقابل مرة واحدة على المقطع المغْلَق       

لمقام حديث الآية الكريمة عن هذا اليومِ العظـيم، ووصـفه           / دِي/ و /تَا/و/ هل: /مقاطع طويلة 
وضـوحا فـي    / ش/وأعطى النَّبر على المقطع القصير      . هوالبالغاشية الَّتِي تغشى النَّاس بالأ    

تِي هي التَّفشّي، أي تفشّي الهواء عند النُّطق بـه،          الَّالصوت تعاضد مع الصفة الصوتية للشّين       
فكان النَّبر مؤكّدا دلالة الانتشار، ورفع الصوت فـي حـديث   . )٣٥(وانتشاره داخل الفم وخارجه  

  . الغاشية
على الدعوة إلـى الإِسـلامِ وألاَّ يعبـأ         ) صلَّى االلهُ عليه وآلِه وسلَّم    ( بيتُ النَّبي تث

  : المعرِضينبإعراض
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 ر ر إنَِّما أنَت مذكَِّ   }٢١{فَذكَِّ
     م   /  تَ  /    أَن    /    ما /      ن  /     إِن    /    رك   /   ذَك/     فَ

  ص ح / ص ح/ص ح ص/ص ح ح /ص ح/ صص ح /ص ح ص/ص ح ص/ص ح
 ك  /        ذَك  ر    /  
   /ص ح ص/ص ح ص /

  }٢٢{لَّست علَيهِم بِمصيطِرٍ 
تَ    /  لس   /ع        / بِ    /     هِم    /    لَي      / م   / يطِر /      ص/      

  /ص ح ص/ ص ح ص/ص ح/ص ح / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ص ح /ص ح ص 
ى وكفََر إِ   }٢٣{لَّا من توَلَّ

   /    فَر      / ك     / و    /  لى    /      ولْ  /     تَ /      من/       لا  /       إِلْ
  /ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ص ح ح/ ص ح ص

 رْالْأكَب ذَابْالع اللَّه هب   }٢٤{فَيعذِّ
     / ع    /  هلْ         /  لا      / هل       / ب     /  ذ     /  ذْع      / ي  /  فَ

/                       ص ح / ص ح  ص/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح / ص ح / ص ح ص/ص ح /ص ح  
     /بر /       كأ     /      بلْ/        ذَا

  /ص ح ص/ص ح ص/ ص ح  ص/ ص ح ح 
  

  :لمقْطَعيدلالةُ التَّشْكيلِ ا
وقد تنـوع  ). ص ح ص: (     تتكون هذهِ المجموعةُ من أربعِ آياتٍ تنتهي بمقْطَع طويل مغْلَق     

أحد عشر مقْطَعا، تسعة مقاطع، تسعة مقـاطع، ثلاثـةَ عـشر          : عدد المقاطع، فهوعلى التَّوالي   
  .مقْطَعا

      قْطَع الطَّويل المبشيوع الم هذا المشهد ا من            واتّسمقْطَعا وعشرين مغْلَق الَّذِي بلغ عدده واحد
بالثَّبات والاستقرار، والبعـدِ عـن      ((وهذا المقْطَع يشعر سكونُه     . مجموع اثنين وأربعين مقْطَعا   

صلّى االله عليه   –، وهذا يتساوقُ مع موضوع هذا المشهد الَّذِي فيه تسلِية للرسول            )٣٦())الانفعال
 إصـرارهم علـى     هيؤَيـس وأنَّـه لا    ((ن لنفسه الزكية بالثَّبات على التَّذكُّر        وتطمي -وآله وسلّم 

الإعراض وعدم ادكارهم بما ألقى إليهم من المواعظ، وتثبيته بأنَّه لا تبعـةَ عليـه مـن عـدم      
  .)٣٧())إصغائهم، إذ لم يبعث ملجِئًا لهم على الإِيمان
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ن، فإن فـي الآيتـين      طْمِئْنامشعِرا بالثَّبات والا   الأَولَتَينتين     وإذا كان المقْطَع المغْلَق في الآي     
.  بالمعرِضـين الكـافرين    -تعالى–اللَّتَين تلتهما أوحى بالشِّدة والعقاب الصارم الَّذِي ينزِله االلهُ          

              طويلة م هذا بوضوح في الآية الثَّالثة من هذا المشهد، إذ خُتِمتْ بثلاثة مقاطع بلْ: غْلَقةويظهر /
بر؛ لتؤكِّد العقاب الصارم الَّذِي يناسب حال الَّذِين أغلقوا أسماعهم وقلوبهم عن الآيـات              / أكـْ  

  . البينات
النّبر:  

    وقع النَّبر في هذا المشهد على ثلاثة مقاطع قصيرةٍ، وتسعة مقاطع طويلة مغْلَقة، ومقطعين 
  . طويلين مفتوحين

الَّتِي تتوسط نبرتها /صيـ/ لَيـ/ لَسـ/ ذَكـْ / أَن/ ذكـْ : ر على المقاطع المغْلَقة   كان النَّب
بين القوة والضعف موحيا بمقام التَّذَكُّر بالحجة القوية من غير التَّسلُّط على قناعات النَّاس 

 الَّذِي سيعذِّبهم العذاب- – ومن ثَم ترك أمر المعاندين إلى االله. وذهنياتهم بطريقة قَسرية
  /.ذا/الأكبر، وهو ما أداه النَّبر القوي على المقْطَع الطَّويل المفتوح 

الذي يعطي طولاً فـي     –) مذكِّر(واسم الفاعل   ) فذكّر(  وكان نبر التَّضعيف المكرر في الفعل       
 موحيا بتوتّر النُّفوس مـن      -)٣٨(رجالصوت الساكن في مدة أدائه؛ فضلاً عن التَّوتّر على المخْ         

  . التَّذكُّر بالكلمة الهادئة الَّتِي تهز الأسماع والقلوب، وتنفذُ إلى العقول؛ لتفتح لها باب الهدايةَ
  : )(الرجوع إلى االله 

 مهابا إِينإِلَي ِ٢٥{إن{  
إِن        /  إِ  /  ن         /ا       / إِ  /      نَا  /      ـلَيي  /    ب  /   مه/  

  /   ص ح ص/ ص ح / ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ص ح ص
 مهابا حِسنلَيع ِإن ٢٦{ثُم{                      

ثُم        / إِن       /م     /  ن   /   ع   /     حِ /      نَا     /   ـلَي    
  /ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ حص /ص ح ص/ ص ح/  ص ح ص

   /   هم   /    ب /   سا  /
  /  ص ح ص /ص ح/ ص ح ح

  قْطَعيلالةُ التَّشْكيلِ المد:  
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، ثُم )%٤٥(، إذ بلغ تسعةَ مقاطع بنسبة )ص ح(   نجد في هذا المشهدِ شيوع المقْطَع القصير 
، أما المقاطع الطَّويلة )%٣٥( بنسبةالَّذِي بلغ سبعة مقاطع ) ص ح ص(المقْطَع المغْلَق 

  .)%٢٠ (المفتوحة فكانت أربعة مقاطع بنسبة
    ولعلّ سيطرة المقْطَع القصير بحركته السريعة دلّ على سرعة إعادة الخلق وإحضارهم 

، لا أي بليغ السرعة فيه((، )١٧سورة غافر (}الْحِسابِ سرِيع اللَّه إنِ{لدى الخالق للحساب، إذ 
يشغله حساب أحدٍ عن حساب غيره في وقت حساب ذلك الغير، ولا يشغله شأن من شأن؛ لأنَّه 

  .)٣٩())لا يحتاج إلى تكلُّف عد، ولا يفتقر إلى مراجعة كتاب، ولا شيء
 ـ/ن  إِ / ثُم /هم/ـ   لَي /ن  إِ : /    أما المقاطع الطَّويلة المغْلَقة الَّتِي تنتهي بساكن في الآيتين         ـلَي /

ملالة الجزم والقطع فيهما، فالمكذٍّبون لا يتولّون بكذبهم ناجين سالمين، بل هم              / هفتساوقتْ مع د
راجعون إلى االله وحده قطْعا، وهو مجازيهم وحده حتْما، وهذا هـو الإيقـاع الختـامي فـي       ((

التَّأخير، تقـديم الجـار والمجـرور       ، الَّذِي تحقّق بالتَّقديم و    ))السورة في صيغة الجزم والتَّوكيد    
وعضدت دلالة التَّوكيد الفاصلة المنتهيـة بـالمقْطَع        ). حسابهم(و) إيابهم(على  ) علينا(و) إلينا(

المغْلَق الساكن الَّذِي أوحى بالجزم والقَطْع في كلتا الآيتين، فلو حافظتِ الآيتانِ على ترتيبهمـا،           
  : وكانتا على هذا النَّحو

ابنَاإِيإِلَي منَا -------  هلَيع مهابحِس  
، مما لا يناسب حديث الآيتين عـن        )ص ح ح  (لكانتِ النّهاية المقْطَعية لهما من النَّوع المفتوح        

حتمية الرجوع وسرعة الحساب، فضلاً عن أن هذا التَّقديم حقّق غرض التَّجانس الصوتي فـي           
  ).ص ح ص( بالمقْطَع الطَّويل المغْلَق السورة كلّها بالانتهاء

النَّبر:  
جعل تشابها ) حِسابهم علَينَا إِن(وجملة ) إِيابهم إِلَينَا إِن(    نجد أن التَّشابه المقْطَعي بين جملة 

  :نبريا بينهما
إِن   /       إِ    /ن   /    ا /    إِ  /   نَا   /   ـلَيي    / ب      /  مه  /  
  /   هم /      ب  /     سا  / حِ  / نَا  /     ـلَي    /  ع   /     ن   /  إِن 

قْطَع غير منبورع منبورطَقْمقْطَع منبور   مقْطَع منبور ثلاثة مقاطع غيرمنبورة    مقْطَعان غير منبورين  مم    
وهذا النَّوع من الإيقاع يسمى الإيقـاع النَّبـري أو          (( جميلاً في النَّص،        حقَّق هذا التَّشابه إيقاعا   

    النَّبري منيـة     )٤٠())إيقاع  التَّقطيع الزالَّذِي تحقَّقَ بفضل تناوب النَّبرات بين الجملتين بمسافات زمني ،
شابه المسافات بين نبر ونبـر      إذا تأملنا كلاما متّصلاً لاحظنا ت     ((: يقول تمام حسان في هذا    . متساوية
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وهذا التَّشابه أو قُرب المسافة بين كميات المسافات يمـنح الآذان إحـساسا     ... أو تقارب الشَّبه بينهما   
  . )٤١())بالإيقاع

  :  وما زاد من جمال التَّوازي في الإيقاع المقْطَعي توازي التَّشكيل الصوتي للمقاطع المنبورة
  إِ -------  إِنالنون +       الهمزة ن  
  ـلَي  -------  الياء+   اللام     ـلَي        
 ب ------- الباءب          

  :التَّشكيل المقطعي والنَّبر لترديد المعاني وتصريفها في السورتين
في المعنى الواحد، أو الموضـوع الواحـد،        ((   من بلاغة القرآن الكريم في آياته تنويع الآيات         

 بصور شتَّى وأساليب مختلفة، وذلك لتقرير أصول العقيدة وعـرض أدلتهـا، وبيـان               وعرضها
الحجج والدلائل الدالَّة على الوحدانية، وعظيم القدرة الإلهية، وإثبات البعث والجـزاء، والنّبـوة              

 والأحكام،  والرسالة، وإيراد القصص والأمثال، والتَّرغيب والتَّرهيب، والوعد والوعيد، والشَّرائع        
قـديما  -وقـد وقـف العلمـاء       . )٤٢())والأوامر والنَّواهي، وما إلى ذلك مما صرف القُرآن بيانه        

 عند الخصائص المعنوية والبلاغية لهذا التَّصريف في الآيات، وفي هذا البحث نقف عند              -وحديثًا
بـأ والغاشـية، الَّـذِي تمثّـل فـي      التَّشكيل المقطعي، وإيقاع النَّبر لهذا التَّصريف في سورتي النَّ    

المقابلـة بـين جـزاء الكـافرين      : والآخر البعث، إمكان على الحجة إقامة :أحدهماموضوعين،  
 .الطَّاغين وثواب المؤمنين المتقين

  : في سورة النَّبأالبعث إمكان على الحجة إقامة.١
 } ٦{أَلَم نَجعلِ الْأرَض مِهاداً 

     مِ/   ض /        أَر   /      لِلْ     /    ع    /     نَج  /       لَم      /  أَ
  /ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح

  ا د /     ها/ 
  ص ح ح  /  ص ح ح

تَاداً  الَ أَوالْجِب٧{و{  
  ا       د  /    تَا     /     أَو  /     لَ/         با/        جِ/        ولْ

  ص ح ح /ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح / ص ح/ ص ح ص
زْواجاً    }٨{وخلَقْناكُم أَ

نَا     /    لَقْ     /    خَ/      و     /     كُم/        ا      /    أَزاج   /      و    
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  ص ح ح/ ص ح ح / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ص / ص ح / ص ح
  }٩{م سباتاً وجعلْنا نَومكُ

و     / لْ    /     جنَا     /     ع  /        نَو /     م    /     كُم /      س   
  /  ص ح / ص ح ص / ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح / ص ح 

    تا   /        با 
  ص ح ح / ص ح ح / 

  }١٠{وجعلْنا اللَّيلَ لِباساً 
و     / ج     /    ل      /   نَل   /    لْعا  /   لِ     /   لَ    /    يسا   /     ب    

  /ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح
  }١١{وجعلْنا النهار معاشاً 

و      / لْ   /    جا/     ن     / نَل      /   عه  /    ر /    ا  /  مشا    / ع  
  / ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح/  ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/  ص ح ص /    ص ح/ص ح

  
بنينا فَوقَكُم سبعاً شِداداً  ١٢{و{  

و      / ب       / نَا  /      نَي       /   قَ     /     فَو /      كُم /       بس    /   
  / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح / ص ح 

  دا  /     دا /       شِ   /   ن ع
  ص ح ح/ ص ح ح  /ص ح / ص ح ص

  }١٣{وجعلْنا سِراجاً وهاجاً 
و      / لْ  /     جا    /   سِ     /  نَا   /    عه       /  نج    /     رو   /     

  /ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ص ح
  جا  /       اه

  / ص ح ح /  ح ح ص
لْنا مِن الْمعصِراتِ ماء ثَجاجاً  نز أَ ١٤{و{  

لْ     /    أَن   /      ونَلْ       /  مِ      /نَا      /    ز      /    عصِ    / م   
  / ص ح / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح
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  جا /      اج   /      ثَج   /     ن ء   /       ما     /   تِ/        را/ 
  / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح / ص ح / ص ح ح 

نَباتاً  اً و ببِهِ ح ج   }١٥{لِنخْرِ
  /     و   /    بن      /  حب    /   هِ/    بِ  /    ج  /   رِ    /    نُخْ   /      لِ

  /ص ح/ صص ح / ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ص ح
ا   /     نتا  /     ب    

  ص ح ح / ص ح ح/  ص ح
لفَْافاً        }١٦{وجناتٍ أَ

ن  /    وت        / نا      /    ج فا /      فَا      /  أَلْ        /    ن   
  ص ح ح / ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ص  / ص ح ح / ص ح ص/ص ح

  : الغاشية في سورةالبعث إمكان على الحجة إقامة. ٢
  لِقَتخ ف ي بِلِ كَ إِ ى الْ لَ   } ١٧{أَفَلَا ينظُرون إِ
     /ن    /  رو      / ظُ    /    ين         /    لَا /   فَ /       أَ

  /ص ح/ ص ح ح / ص ح / ص ح  ص/  ص ح ح / ص ح /ص ح
     /قَتْ /      لِ /    خُ  /  فَ  /    كَي       /لِ /     بِ /      إِ     / لَل     /    إِ

  /ص ح ص/ص ح/ ص ح/ ص ح/ص ح ص/ ص ح / ص ح/ ص ح/ص ح ص/ص ح 
 تِفعر ف اء كَيمى الس   }١٨{وإِلَ

ا   /    س   /   لَل/        إِ /      وء   /     م     /   فَ      / كَي  /   ر    
  / ص ح/ ص ح  /ص ح ص/ ص ح / ص ح  ح/ ص ح/ ص ح ص/ص ح/ص ح 

      /عتْ  /   فِ/  
  /ص ح ص/ ص ح   

 تِنُصب ف الِ كَيِى الْجب   }١٩{وإِلَ
  ا   /   جِ     / لَلْ   /      إِ     /ولِ    /    ب   /     فَ   /     كَي /   ن    

  /ص ح/ ص ح  /ص ح ص/ ص ح / ص ح  ح/ ص ح/ص ح ص/ص ح /ص ح 
    /  بتْ   /   صِ/  
  /ص ح ص/ ص ح   /
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 تطِحس ف ي ى الْأَرضِ كَ لَ إِ ٢٠{و{  
لَلْ  /   إِ /     و     / ضِ      / أَر /    فَ   /  كَي /  تْ    / طِ / سح /      

   /ص ح ص/ ص ح/ص ح /ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ص ح ص/ ص ح/ص ح 
 على الحجة إقامةشهد  جدول يبين نوع المقطع وعدده، وعدد تواتر النَّبر على كلِّ نوع في م            

  .في سورتي النَّبأ والغاشية البعث إمكان
                 سورة النَّبأ                            سورة الغاشية        

نوع   
  المقطع

 عدد
  تكراره

النّسبة 
  المئویَّة

النسبة   النّبر
  المئویَّة

عدد         
 تكراره

النسبة 
  المئویَّة

ة   النسب  النَّبر
  المئویَّة

  %٢٣.٣٧  ٣٥ %  ٦٥.٤٠  ٣١  %٠٧.٢٣  ٤٢  % ٣٦.٣٦  ٤٠  ص ح 
  %٥٩.٢٦  ٢٥   % ١٣.٢١   ٤   %٤٥.٤٩  ٩٠  % ٣٠      ٣٣  ص ح ح

  %٠٤.٣٤  ٣٢   %٣٩.٣٧  ١٤  %٧٢.٢٤  ٤٥  %٦٣.٣٣  ٣٧  ص ح ص 
   المجموع 

  الكـلـي    
١١٠  

  مقاطع
  ١٨٢  

  نبرة
   ٤٩  

  مقطعا
   ٩٤  

   نبرة
  

  
  : المقْطَعيدلالةُ التَّشْكيلِ

  :    يتبين من التَّحليلِ المقْطَعي للآيات في السورتين
تفوق سورة النَّبأ في المقاطع الصوتية، إذ بلغ عددها مائة وعشرة مقاطع، في حـين كـان                 . ١

إلاّ أننا نجد التَّوازي في ترتيب نـسبة أنـواع          . عددها في سورة الغاشية تسعة وأربعين مقطعا      
  : ه المقاطع، فكان ترتيبها في السورتين على النَّحو الآتيهذ

  . المقطع القصير في المقدمة، يليه المقطع الطَّويل المغْلَق، فالطّويل المفتوح
 بحركتهـا   -) %٣٦,٣٦(التي كانت نـسبتها     –وتناسقت هذه المقاطع القصيرة في سورة النَّبأ        

ذُكر لهم من المـصنوعات مـا هـو شـديد           ((اس إلى ما      السهلة السريعة مع توجه أنظار النَّ     
              ا، فإقرارهم بها أيسر؛ لأنالإتّصال بالنَّاس من الأشياء الَّتِي تتوارد أحوالها على مدركاتهم دوام

  .)٤٣())دلالتها قريبة من البديهي
ا للمعنـى    مناسب ،)%٦٥.٤٠(   أما سورةُ الغاشية فكان شيوع المقاطع القصيرة فيها هنا بنسبة         

  : من جهات
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٢٣  

 إن هــذه الكيفيــات المعــدودة للنَّظــر والاعتبــار هــي مــن أطــراف بيئــة العــرب  *
ــد  ــب عــن  ((المخــاطَبِين، فق ــبٍ لا تغي ــاظرين عــن كَثَ ــدت أشــياء هــي مــن النَّ ع

ــارهم ــي    . )٤٤())أنظ ــويلاً ف ــا ط ــستغرق زمنً ــي لا ت ــصيرة الَّتِ ــاطع الق ــذه المق فه
  . الكيفيات المعدودةالنُّطق تُشعر بقُرب هذه 

 إن هذه المقاطع القصيرة بسرعتها مناسبة لجو الإنكار على الكافرين المـستوحى مـن أداة                *
إنكارا عليهم إهمال النَّظر في الحال إلى دقائقِ صـنْع االله فـي             ((الاستفهام الهمزة الَّتِي وظِّفت     

رةِ سرعة النَّظر والتَّفكُّر في دلائـل       وكأن سرعةَ المقاطع تُوحي بضرو    . )٤٥())بعض مخْلوقاتِه 
  . لحصول الاهتداء والتَّصديق بالبعث والجزاء--وحدانية االله 

واسـتحياء  (( إن هذه الخِفَّةَ في المقاطع القصيرة تتساوقُ مع التَّفكُّر الَّذِي فيه حركة ونـشاط           *
  .)٤٦())القلب وتحرك الروح نَحو الخالق المبدِع لهذهِ الخَلائق

   أما المقاطع الطَّويلة في السورتين، فكان مجموع المغْلَقة منها في سورة النَّبأ سبعة وثلاثين              
، ومن شأن هذا الإغلاق والسكون الإيحاء بضرورة الجزم والإقرار          ) %٣٣,٦٣(مقطعا بنسبة   

الإنـشاء والإعـادة،    من التَّدبير والتَّـقدير، والقـدرة علـى        ((بما وراء المشاهد المعروضة     
ومن هنا تلتقي بالنَّبأ العظـيم     .. والحكمة، الَّتِي لا تدع أمر الخلائق سدى بلا حساب، ولا جزاء          

ومن ثَم بلغت المقاطع الطَّويلة المفتوحة ثلاثـة وثلاثـين مقطعـا         . )٤٧())الَّذِي هم فيه مختلفون   
لَّتِي خُتمت بمقطعين طـويلين     ، ووقع اثنان وعشرون منها في فواصل الآيات ا        ) %٣٠(بنسبة  

الأرض والجبال، وذوات النّفوس،    : مفتوحين؛ لتناسب بامتدادها امتداد هذه المشاهد المعروضة      
والسماء، والشَّمس المضيئة، والماء الثَّجاج الشَّديد الانصباب، هذه المشاهد والنّعم الَّتِـي تمـلأ              

  .   أرجاء هذا الكون الواسع العريض
، )%٣٩.٣٧(المقاطع الطَّويلة المغلقة في سورة الغاشية فبلغت أربعة عشر مقطعا بنسبة                أما  

وقع أربعة منها في نهاية فواصل الآيات، ولعلّ هذا الانتقال من المقاطع الطَّويلة المفتوحـة فـي             
 سورة النَّبأ بـدأ     فاصلة سورة النَّبأ إلى الطَّويلة المغْلَقة في سورة الغاشية يعود إلى أن المشهد في             

لَم نَجعلِ الْأَرض مِهاداً    {: بالاستفهام التَّقريري في   لكـون   الممتدة  في ا--؛ لتقرير آيات  االله }أَ
الر    حيب فناسب الانتهاء بالمقاطع الممتد الطَّويلة المغلقة في       ا سورة الغاشية  ة، أم فتساوقتِ المقاطع

 إذ أوحى انغلاقُ هذهِ   }ينظُـرون  أَفَلَـا  {:مستوحى من الاستفهام الإنكاري   فاصلتها مع انتفاء النَّظر ال    
المقاطع بالجو المغْلَق الَّذِي يعيشه الكافرون الَّذِين انغلقُوا على ذاتِهم، وانتفى عنهم التَّأمل والتَّفكُّر              

تقادية بعيدا مـن الانفتـاح      في هذا الكون الرحيب وخالقه، فعاشوا حياةً ضيقة  في أوهامهم الاع           
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٢٤  

          ،العطاءِ الإلهي لائل الَّتِي توصل إلى المعارف الَّتِي تفتح أبوابـهم عـن   ((على الدفكان إعراض
من هنا تكاد هذه المقاطع المغْلَقة تـصور بانغلاقهـا          . )٤٨())من الشَّقاوة  ميجشَمهالنَّظر مجلبةً لما    

في نُطقها سكون الكافرين، وعدم انفتاحهم على الدلائل الواضحة،         وسكونها، وعدم انطلاق النَّفَس     
  ). %١٣.٢١(وهذا ما يفسر قلّة  المقاطع الطَّويلة المفتوحة الَّتِي لم تجيء إلا أربع مرات بنسبة 

 سبعة  –عشرة مقاطع   : إن هناك تنوعا في عدد المقاطع في سورة النَّبأ، فهو على النَّحو الآتي            . ٣
 - عـشرة مقـاطع    – اثنا عشر مقطعا     –عشرة مقاطع   - تسعة مقاطع    - ثمانية مقاطع  –طع  مقا

تساوي عدد  أما سورةُ الغاشية فنجد فيها      .  سبعة مقاطع  - اثنا عشر مقطعا   -خمسة عشر مقطعا  
المقاطع أو تقاربها من التَّساوي، فضلاً عن أن المقاطع المتـساوية كانـت متماثلـة معنويـا                 

  : ، كما موضح في أدناهوتركيبيا
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

             تماثل معنوي   
   ينظُرون أ فَلَا  

           كيفيات معدودة للنظر
  

  
  

النَّبر:  

تماثل 
في عدد 
  المقاطع

اتفاق الفواصل في   توازي تركيبي
  الوزن وصوت الروي

      ١٠   خُلِقَتْ كَيفَ الْإِبِلِ إِلَى
  مقاطع

  ١١   رفِعتْ كَيفَ السماء وإِلَى
  مقطعا

  ١١   نُصِبتْ كَيفَ الْجِبالِ وإِلَى
  مقطعا

      ١٠   وإِلَى الْأَرضِ كَيفَ سطِحتْ
  مقاطع

  + جار ومجرور
  + اسم استفهام

فعل ماضٍ مبني 
  للمجهول

الفواصل متفقة في 
وزن الفعل الماضي 

المبني للمجهول، 
د إلى تاء والمسن
، وفي )فُعِلت(التأنيث 

  )التاء(صوت الروي 
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٢٥  

    كان مجموع النَّبرات في سورة النَّبأ ستًا وثلاثين نبرة، وهو ضعف نبرات سورة الغاشـية               
وشهدت سورة النَّبأ التَّفوق النَّبري للمقاطع الطَّويلة، الَّتِـي كـان         . التي كانت ثماني عشرة نبرة    
لنَّوع المفتوح منها، وعشر مقاطع من النَّوع المغلق منهـا، وبلـغ            النَّبر على ثمانية عشر من ا     

أما سورة الغاشية فشهد التَّفوق النَّبري في هـذا         . عدد المقاطع القصيرة المنبورة ثمانية مقاطع     
المشهد فيها للمقْطَع القصير الَّذِي وقع عليه النَّبر في عشرةِ مواضع، مقابل أربعة مواضع لكلّ               

غْلَق والطَّويل المفتوحمن المقْطَع الطَّويل الم .  
    ولعلَّ دلالة هذا التَّفوق العددي في النَّبر في سورة النَّبأ، فضلاً عن التَّفوق النَّوعي للنَّبـرات      

   ق مكتنز مـن الألفـاظ               ((القوية أنز ضيور والمشاهد، تذكر في حيهذا الحشد الهائل من الص
، وكـان   )٤٩())جعل إيقاعها في الحس حادا ثقيلاً نفَّاذًا، كأنَّه المطارق المتوالية         والعبارات، مما ي  

النَّبر القوي من أظهر عوامل الحدة والحركة في الإيقاع هنا، ممـا يناسـب تـوالي المـشاهد              
  .  والصور المفعمة بالحركة لإثارة هزة في نفوس المختلفين في النَّبأ العظيم

: رة الغاشية  فكان المشهد فيها  قائما على توجيه النَّظر إلى هذهِ المخلوقات العظيمة                  أما سو 
الإبل والجبال، والسماء والأرض، مما ناسبه ظهور النَّبر على المقْطَع القصير الَّـذِي تكـون               

؛ لأن المقام   )٥٠())الذي لا يحتاج المتكلِّم فيه إلى بذل جهد في نُطقه         ((نبرته من النَّوع الضعيف     
  .هنا مقام نظر وإبصار أكثر منه مقام سمع

  
  .المقابلة بين جزاء الكافرين الطَّاغين وثواب المؤمنين المتقين.٣

   اشتملت كِلتا السورتين على التَّقابل بين الثَّواب والعقاب، وكان عدد المقاطع الَّتِي قابـل االله               
--      ورة النَّبـأ فـي الآيـات      بها بين ثواب الطَّاغين وثواب المتقيمائـة  ) ٣٦-٢١(ن في س

وأربعة وستين مقطعا، في حين كان عدد المقاطع في هذا التَّقابل في سورة الغاشية في الآيـات       
والملحظ الصوتي هنا تفـوق عـدد مقـاطع عقـاب           . مائة وخمسة وعشرين مقطعا   ) ١٦-٢(

سورة الغاشية الَّتِي كان فيها عدد مقـاطع        الطَّاغين على ثواب المتقين في سورة النّبأ، بخلاف         
ولعلّ تغاير سياق السورتين يفسر ذلك، إذ إن سورة النَّبأ قائمة           . الثَّواب أكثر من مقاطع العقاب    

على إنذار منكري البعث، فناسب هذا الأمر الإكثار من ذكر أنواع العذاب، لعلّه يوقظ أذهـانهم   
  .   رضها ذكر ما في الآخرة للأشقى والأتقىأما سورة الغاشية فغ. من الغفلة

  : في سورة النَّبأجزاء الكافرين الطَّاغين
  } ٢١{إنِ جهنم كَانَت مِرصاداً  
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٢٦  

     مِر/     نَتْ /        كَا    / م     /   ن     / هن   /    ج /    ن /        إِن
  ص ح ص/ صص ح/ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ص ح/ص ح ص

   /دا /      صا/ 
  ص ح ح/ ص ح ح/

آباً  م ين   }٢٢{لِلْطَّاغِ
   /با      /     ءا     /  م  /    ن    /     غِي   /     طَّا     /     لِلْ

  /ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح / ص ح / ص ح ح /  ص ح ح/ص ح ص
ين فِيها أَحقَاباً    }٢٣{لَابِثِ

  /با   /  قَا   /      أَح    /    ها    /    فِي   /    ن   /      ثِي   /   بِ   /     لَا
  ص ح ح /ص ح ح/ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح / ص ح ح/  ص ح/ ص ح ح

لَا شراباً  داً ورا بفِيه ذُوقُون٢٤{لَّا ي{  
    /   بر  /      ها     /   فِي     /  ن     /    قُو   /     ذُو /     ي     /    لا

  / ص ح ص / ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح / ص ح ح/ ص ح ح/  ص ح/ ص ح ح
  /    با        /   را     /  شَ   /    لَا     /  و    /    ن  د

  / ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح/ ص ح /ص ح ص
غَساقاً  مِيماً ولَّا ح   }٢٥{إِ

  /قا   /   اس    /    غَس   /    و    /  ن م   /      مِي /     ح  /   ل   /      إِل 
  / ص ح ح/ص ح ح/ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص
زاء وِفَاقاً  ٢٦{ج{  

ا  /      جقا   /    فَا     /  وِ   /    ن ء     /    ز  
  / ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح / ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح 

نَّهم كَانُوا لَا يرجون حِسا   }٢٧{باً إِ
   /  جو    /      ير    /      لَا  /     نُو        /كَا      /    هم   /    ن    /      إِن

  / ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ص
 ا  /     حِ  /    نبا    /     س   /   

  / ص ح ح/ ص ح ح  /ص ح / ص ح 
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٢٧  

آياتِنا  بوا بِ   }٢٨{كِذَّاباً وكَذَّ
و    /  ذ   /     كَذ   /      وا    /   ءا    /   بِ   /    بنَا    /  تِ      / ي     /   

  /ص ح ح /ص ح /ص ح ح/ص ح ح/ ص ح/ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح
    /  با     /    اذ    /        كِذْ

  /ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح ص
  }٢٩ {وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه كِتَاباً

ل  /      كُلْ/        و    /   ن   ء     /    شَي   / أَح      /    ينَا  / ص     
  /ص ح ح/ص ح ص/ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح

 /با   /      تَا   /     كِ /   ه  /    
  /ص ح ح /ص ح ح /ص ح / ص ح 

لَّا عذَاباً  زِيدكُم إِ    }٣٠{فَذُوقُوا فَلَن نَّ
ــو /        ذُو/     فَ ــن     / فَ     /    قُ ــم   /    د      / زِي    /   ن    /      لَ     كُ
 /   

  / ص ح ص/ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح
   /  با  /       ذَا  /     ع   /      لا /        إِل 

  / ص ح ح / ص ح ح/ ص ح / ص ح ح/ ص ح ص
  :  جزاء الكافرين في سورة الغاشية

ئِذٍ خاشِعةٌ   موي وهج٢{و {  
   و /  ون     ه        / ج    / يو    /   خَا   /ن    ذ   /     ئِ /    م      /                                                                                                     

  / ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/  ص ح
  /    عةْ    /  شِ  

    /ص ح ص/ ص ح 
 }٣{ نَّاصبِةٌ عاملَِةٌ   

   /     بةْ /     صِ /   نا        /   تُن/        لَ /     مِ     /      عا 
  / ص ح ص / ص ح/ ص ح ح / ص ح ص/ ص ح/ ص ح/    ص ح ح 

ى    }٤{حامِيةً  نَاراً تصَلَ
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٢٨  

ا  /        نر     /   نَا    /   ى  ل  /    ـتَصةْ   /   مِ      / حي/     
  / ص ح ص/ ص ح / ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ص ح ح/ ص ح ص

ى   }٥{ آنِيةٍ عينٍ منِ تُسقَ
    قَى    /     ـتُس      /مِن      /   ينُ      /   ـع   ا     /نةْ  /   نِ   /   ءي/       

  /ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح ص/ ص ح ح/   ص ح ص
  س لَّي ملَه امَ٦{ ضَرِيعٍ منِ إِلَّا طع{  

    ـلَي     /   لَ      /س  /    ما   /     طَ       /هإِلْ    /ن   م       /  ع /      
  / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح /  ص ح ص

      /رِيع      /ض          /مِن    /      لا
  /ص ح ح ص/ ص ح / ص ح ص / ص ح ح

غنِْي ولَا يسمنِ لَا وعٍ منِ ي٧{ ج{  
   /         يغْ        /لَا    /    و      /ن   /  مِ     / يس      /      لَا

  / ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ حص / ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح
     /جوع      /    مِن      /   نِي

  /ص ح ص ص/  ص ح ص/ ص ح ح
جدول يبين نوع المقطع وعدده، وعدد تواتر النَّبر على كلِّ نوع في مشهد عقـاب الكـافرين           

  .الطَّاغين في السورتين
  لغاشية                       سورة النَّبأ                            سورة ا

ــوع     نــ
  المقطع  

 عدد 
     تكراره

النّــسبة 
  المئوية

ــسبة   النّبر الن
  المئوية

ــدد          ع
 تكراره

ــسبة  النـ
  المئوية

ــسبة   النَّبر   الن
  المئوية

  %١٦.٢٩  ٧ %  ٤٨.٣١   ١٧  %٢٠      ٨  % ١٣.٣١  ٣٣  ص ح 
  %٨٣.٢٠  ٥   % ٠٧.٢٤   ١٣  %٦٢. ٥  ٢٥  %٢٨.٤٥   ٤٨  ص ح ح

  %٦٦.٤١  ١٠   %٥٤       ٢٢ %٢.١٧  ٧  %٥٨.٢٣  ٢٥  ص ح ص 
    ٢     ٢     -     -   ص ح ح ص
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٢٩  

   المجموع 
  الكـلـي    

١٠٦  
  مقاطع

  ٤٠  
  نبرة

   ٥٤  
  مقطعا

   ٢٤  
   نبرة

  

قْطَعيلالةُ التَّشْكيلِ المد:  
  :   يتبين من التَّحليلِ المقْطَعي للآيات في السورتين

بأ في المقاطع الصوتية، إذ بلغ عددها مائة وستة مقاطع، فـي حـين كـان                تفوق سورة النَّ  . ١
واختلف ترتيب أنواع هذه المقـاطع، فكـان        . أربعة وخمسين مقطعا   عددها في سورة الغاشية   

  : ترتيبها في سورة النَّبأ على النَّحو الآتي
، )%٤٥,٢٨( بنـسبة  عين مقطعا ، إذ بلغ عدده ثمانية وأرب     المقطع الطَّويل المفتوح في المقدمة    

 المغْلَـق  المقطـع  ثُـم  ،)%٣١,١٣( بنسبة القصير الذي بلغ ثلاثة وثلاثين مقطعا المقطع يليه

    ).%٢٣,٥٨( بمجموع خمسة وعشرين مقطعا، ونسبته

 ولعلّ ما اقتضى شيوع المقطع الطَّويل المفتوح سياق هذا المشهد الَّذِي يصِفُ أحوال جهنَّم    
، أي كالمترقّبة والمنتظرة لمقدم الكافرين من زمن )اكَانَت مِرصاد: (هوالها، وأولهاوأ

وكان وصف الكافرين /. دا/و/ صا/و/ كا: / وممتد امتداد النُّطق بالمقاطع الطَّويلة)٥١(طويل
 اطَغْي طْغىي طَغَى ((:بالطَّاغين، مسوغًا آخر لشيوع المقاطع الطَّويلة، إذ الطّغيان في اللُّغة

ولما كان الجزاء من جنس العمل، . )٥٢())الكُفْرِ في وغَلا وارتفع القَدر جاوز اطُغْيانً ويطْغُو
كان عذاب هؤلاء الطَّاغين ممتدا امتداد كفرهم وغلوهم فيه، فكانت المقاطع الطَّويل خير ما 

 فِيها لَابِثينِ{: تطول إقامتهم فيهيترجم أنواع العذاب لهؤلاء الذين يردون إلى مأواهم الَّذِي 
قَابَالعظيم ولالطّ به مراد هنا وجمعه(( }اأح ;استعمال أكثر لأن بقُالح ابقَوالأح أن في يكون 
 هذه فجاءت المشركين، خلود على الةالد الأخرى الآيات هذا نويبي الأزمان، توالي رادي حيث
 كدوام امتداد النَّفس .)٥٣())انتهاء دون وامالد عن به كناية لامالك في ائعالشَّ المعروف على الآية

 /.ب/و /قا/: في النُّطق بالمقطعين الطَّويلين
  :   أما ترتيب المقاطع في سورة الغاشية فكان

، يليـه   )%٧٤،٤٠(المقطع الطَّويل المغْلَق في المقدمة، إذ بلغ اثنين وعشرين مقْطَعـا بنـسبة              
، فالطَّويل المفتوح الَّـذِي بلـغَ       )%٤٨.٣١(ير الَّذي بلغ سبعةَ عشر مقْطعا بنسبة        المقطع القص 

  .)%٠٧.٢٤(عدده ثلاثةَ عشر مقْطَعا بنسبة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
٣٠  

ص + ص ح   + ص ح ح    :(   والملحظ الصوتي هنا أن الآياتِ تنتهي بفاصلة متّحدة المقـاطع         
س {: ةأما الاختلافُ فنجده في آيتين في هذه المجوع). ح ص ي لَّا طَعام لَهم لَّ  يسمنِ لَا }{ضَرِيعٍ منِ إِ

لَا غْنِي و وعٍ مِن يغْلَق بصامت لتاهما تنتهي بفاصلة تنتهي بمقطع مديدكِف .}جص ح ح ص( م .(  
فَّـار     وكان هذا الشُّيوع للمقْطَع المغْلَق الَّذِي لا يمتد معه النَّفَس، وإنَّما ينغلق مناسبا لحال الكُ              

في أرضِ المحشَرِ، إذ يوحي بثقل عذاب النَّار الَّذِي يحيط بهـم، ومنحـتِ المقـاطع الطَّويلـة      
  . المفتوحة امتدادا لهذا العذاب

  :   ويتأكّد هذا التَّناسب بين المعنى والبناء المقْطَعي في بعض كلمات هذا المشهد
    ناصبة         عاملة                              

  /   تُن     / بِ / صِ   /     تُن                  نَا  / لَ   /  مِ   /      عا  
  /ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ص ح ح /      ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ص ح ح 

يشعر بعمل الإنسان مدة حياته، إذ إن ما في العمـل        ) لَ/مِ/ عا: (   فالابتداء بالمقاطع المفتوحة  
يناسـب  ) تُـن (ب المقاطع المفتوحة، ومن ثَم الانتهاء بالمقْطَع المغْلَـق          من حركة ودأب يناس   

عملُهم خَبط باطل لا ينفعهم شيئًا      ((مصير هذا العمل ومنتهاه الَّذِي هو النَّصب، إذ إن الكافرين           
ى وقَدِمنا{: -تعالى–كما قال   لَ ، فلا يعود إلـيهم  )٢٣الفرقان (}وراًمنثُ هباء فَجعلْناه عملٍ مِن عمِلُوا ما إِ

، )يةْ(فهذا النَّصب الأُخروي نستشعره من المقْطَع المغْلَق        . )٥٤())من عملهم إلاَّ النَّصب والتَّعب    
  .امتدادا لهذا النَّصب) نا(ومنح المقْطَع المفتوح 

مناسبا لتـصوير إحاطـة النَّـار       ) ةْي) (رن) (تَصـْ: (  وفي الآية التَّالية كانتِ المقاطع المغْلَقة     
ؤصدة نَار علَيهِم--: }بالكافرين وملازمتها، كما قال    ٢٠البلد (}م( أي ،))   ،مغلقـةٌ أبوابهـا

  .)٥٥()) عليهم-تعالى–وإنَّما أُغلِقت لتشديد العذاب والعياذ باالله 
 -ي هذا التَّتابع من ثقل في النُّطـق     بما ف –) تُن) (عيـ) (مِن: (   وكان تتابع ثلاثة مقاطع مغلقة    

  .مناسبا لما في هذا الشَّراب من عذاب
ص ح  (   ومن ثَم فإن امتداد النَّفَس وانغلاقه عند النُّطق بالمقطعين المديدين المغلقين بصامت             

) ري(فالنُّطق بالمقْطَع المفتوح    . كان مناسبا للسياق الدلالي للآيتين    ) جوع(و) ريع(في  ) ح ص 
قبل الوقف على الحرف الأخير العين يمثّل هذا الطَّعام الَّذِي يضرع عنده، فناسب هذا الامتداد               
في زمن النُّطق بهذا المقْطَعِ ما في التَّضرع من الاستغاثة، ورفع  الصوت، يقابله توقّف النَّفَس                

يغص به؛ إيغالاً في    ((عامِ الَّذِي   عند الوقف على هذا المقْطَع المديد، وكأنَّه يوحي بصفة هذا الطَّ          
  .)٥٦())العذاب
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قبل ) جو(عن امتداد زمن الجوع بامتداد زمن النُّطق بالمقْطَع         ) جوع(   وعبر المقْطَع الطَّويل    
 مناسبا لهذا الجـوع الأُخـروي       -بما فيه من حبس للنَّفَس    –الوقف، ثُم كان الوقف على العين       

  ).نِيـ(و) لا(و) لا(لَّذِي يمتد إلى ما لا نهايةَ بامتداد المدود في الشَّديد الشَّاقّ، ا
النَّبر:  

   كان مجموع النَّبر في سورة النَّبأ في هذا المشهد، أربعين نبرة، وهو أكثر من نبرات سورة                 
 فـي   وكان النَّبر على المقطع الطَّويل المفتوح     . الغاشية الَّتِي بلغ مجموعها خمسا وعشرين نبرة      

سورة النَّبأ في المقدمة، إذ بلغ خمسة وعشرين موضعا، يليه النَّبر على المقطع القـصير فـي                 
أما سورةُ الغاشية فكان النَّبر فيهـا        . ثمانية مواضع، فالمقطع الطَّويل المغْلَق في سبعة مواضع       

          موضع على اثني عشر غْلَق، إذ وقعقْطَع الطَّويل الما منه، مقابل ثمانية مقـاطع      أكثره على الم
  .قصيرة مفتوحة، وخمسة مقاطع طويلة مفتوحة

   وهذا التَّفوق في عدد نبرات سورة النَّبأ، والتَّفوق النَّبري القوي على المقطع الطَّويل جعـلا               
              ة الَّتِي تترجم شدة من الإيقاع في سورة الغاشية، تلك الحِدا وحِدتوتر ة مـصير  الإيقاع فيها أشد

اب { :الطّغاة لشدة تكذيبهم البعث، وإصرارهم عليه بوا بِآياتِنا كِذَّ  .  }اوكَذَّ

 مـن النَّـوع     -وهو كما ذكرنا  –   وإن التَّفوق النَّبري على المقْطَع المغْلَق في سورة الغاشية            
ج فيه المتكلِّم إلى بذل طاقة ما فـي        يحتا((القوي، إلاَّ أن قوته دون المقْطَع الطَّويل المفتوح، إذ          

    التَّرهيب ليس به حاجة في كلّ الأحيان إلى مقـاطع            . )٥٧())نطقه تقلّ عن النَّبر القوي يعني أن
وكأن شُيوع النَّبر الَّذِي هو دون القوي أفسح المجـال          . فيها زيادة في قوة النَّبر، وعلُو الصوت      

للعناصر الأخرى في إشاعة جو الرهبة والألم، فكان الإيقاع النَّبري مـع            لإظهار القوة التَّأثرية    
 والارتـواء  دبـر التَّ ومن الحامية، ارالنَّ عسلَ ومن والخيبة والوهن لالذُّ((ما يدعمه من مشهد     

ناصـر  ، كلّهـا ع   )٥٨())تذوقه على الإبل تقوى لا  الَّذِي عامبالطَّ يغذِّوالتَّ! الحرارة ديدالشَّ بالماء
  .تعاضدت في تصوير جو الألم

  : جزاء المؤمنين المتقين في سورة النَّبأ
ين مفَازاً   }٣١{إِن لِلْمتَّقِ

     م  / ن    /   قِي/  ت    /  مت    /     لِلْ/   ن         / إِن
  ص ح /ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص/ ص ح ص / ص ح / ص ح ص 

     زا   /   فَا/  
  ص ح ح /  ص ح ح/ 
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ق وأَعناباً  ائِ د٣٢{ح{  
ا   / حئِقَ    /   د/     و   /   با    /   نَا     /   أَع  

  /ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح  ص/ ص ح / ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح
تْراباً  ب أَ   }٣٣{وكَواعِ

و    /ا   /    كعِ   / و   /   ا   /   أَتْ /    ببا  /   ر     
  ص ح ح/ ص ح ح/ص ح ص/ ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح

  }٣٤{وكَأْساً دِهاقاً 
ا   /   دِ/    ن   س    /   كَأْ /    وقا   /  ه  

  /ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح / ص ح ص / ص ح ص/ ص ح
لَا كِذَّاباً  غْواً و   }٣٥{لَّا يسمعون فِيها لَ

   /  لَغْ   /  ها  /     فِي /   ن    /    عو     / م   /   يس   /    لا
  / ص ح ص/ص ح ح / ص ح ح/ ص ح / ص ح ح/ ص ح / ص ح ص/ ص ح ح

  با    /  اذ   /   كِذ  /    لَا  /   و/   ن    و
  /ص ح ح / ص ح ح / ص ح ص/ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص

ك عطَاء حِساباً  ب ن راء مز ٣٦{ج{  
ا  /    جب   /  بر       /من /  ن    ء   /  ز   /   ك / ع     

  / ص ح /ص ح / ص ح / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح / ص ح
  با   /  سا /   حِ  /ن    ء /  طَا  /

  /ص ح ح /  ص ح ح/ ص ح/ص ح ص/ ص ح ح
  :في سورة الغاشِيةجزاء المؤمنين المتقين 

وهجئِذٍ و موةٌ ي٨{ نَّاعِم{  
 و /    ون  ه /      ج     /  يو   /   ةْ/    عِ   /    انَ   /ن   ذ/       ئِ   / مم/    

   ص حص /ص ح/ص ح ح/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح ح/    ص ح

  }٩{ راضِيةٌ لِسعيِها
     /يةْ      / ضِ      /    را/        ها   / يِ         /سع      / لِ  

  /ص ح ص/ ص ح /  ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح  / ص ح ص/ ص ح
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  }١٠{ عالِيةٍ جنةٍ فِي
     /يةْ     /لِ     /     عا       /  تُن /     ن         / ـجن    /     فِي

  /ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح /  ص ح ص/ ص ح /  ص ح ص/ ص ح ح
  }١١{ لَاغِيةً فِيها تَسمع لَّا
      /يةْ    /   غِ/        لَا      /  ها   /   يفِ     / ع /    م      /  ـ  تَس  /       لا

  /ص ح ص/ ص ح  /ص ح ح/ ص ح ح/ص ح ح/ ص ح /ص ح / ص ح ص/ص ح ح
  }١٢{ جارِيةٌ عين فِيها
       /يةْ     /  رِ   /     جا   /      ننُ    /   ـ عي      /    ها   /     فِي

  /ص ح ص/  ص ح/  حص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ح
  }١٣{ مرفوُعةٌ سرر فِيها
     /عةْ    /    فُو /      مر   /        نر  /     ر/     س      / ها    /    فِي

  /ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ص/  ص ح ص/ ص ح / ص ح/ ص ح ح/ ص ح ح
ابْأكَوةٌ وضُوعو١٤{ م{  

ا    /    ـ  أَكْ       /وو     /     بن  /        مو     /  وةْ/       ضع/      
  /ص ح ص/ ص ح ح / ص ح ص/ ص ح ص/  ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح
  }١٥{ مصفوُفَةٌ ونَمارقُِ

و  /   ا        /نقُ    /رِ      /    م/       صفَةْ        / فُو   /  ـ  م/    
  /ص ح ص/ ح حص / ص ح ص/ ص ح / ص ح / ص ح ح/ ص ح / ص ح

زَرابِي مبثُوثَةٌ  ١٦{و{  
و/    ا       /زـبِي     /    ر/      ي/      بثَةْ    /    ثُو/   ـ    م/    

  /ص ح ص/ ص ح ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح  ح/ ص ح ح/ ص ح / ص ح
مـؤمنين  جدول يبين نوع المقطع وعدده، وعدد تواتر النَّبر على كلِّ نوع في مشهد ثـواب ال      

  .المتقين في السورتين
  

                 سورة النَّبأ                            سورة الغاشية        
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ــوع     نــ
  المقطع  

 عدد 
     تكراره

النّــسبة  
  المئوية

ــسبة   النّبر الن
  المئوية

ــدد          ع
 تكراره

ــسبة  النـ
  المئوية

ــسبة   النَّبر   الن
  المئوية

  %٣٠.٤٢  ١١  %٣٩.٣٢  ٢٣  %٢٠  ٤  %٤٨.٣٤  ٢٠  ص ح 
  %١٥.٤٦  ١٢  %٣٩.٣٢  ٢٣  %٧٠  ١٤  %٦٥.٣٩  ٢٣  ص ح ح

  %٥٣.١١  ٣  %٢١.٣٥  ٢٥ %١٠  ٢  %٨٦.٢٥  ١٥  ص ح ص 
   المجموع 

  الكـلـي    
٥٨  

  مقطعا
  ٢٠  

  نبرة
   ٧١  

  مقطعا
   ٢٦  

   نبرة
  

قْطَعيلالةُ التَّشْكيلِ المد:  
  :عي للآيات في السورتين   يتبين من التَّحليلِ المقْطَ

 – عشرة مقـاطع  :  أن هناك تنوعا في عدد المقاطع في سورة النَّبأ، فهو على النَّحو الآتي             .١ 
أمـا  .  ثلاثة عشر مقطعـا    – أربعة عشر مقطعا     –ستة مقاطع   – ثمانية مقاطع    –سبعة مقاطع   

سـبعة مقـاطع،    : مقاطعها، وهو سورة الغاشية فكانت الآيات الخمسة الأولى متساوية في عدد          
واتفقتِ الآياتُ الأربعة الَّتِي تلتها، فـي   . وكان الاختلاف في آية واحدة، إذ انتهت بتسعة مقاطع        

  .عدد المقاطع، وهو ثمانية مقاطع إلاَّ آية واحدة انتهت بسبعة مقاطع
  :تغاير التَّشكيل الصوتي في فواصل السورتين. ٢

 تقدمهما مقطع قصير تارة، ومقطـع       مقطعين طويلين في نهاية الفاصلة    في سورة النَّبأ، وجدنا     
  :طويل مغلق تارة أخرى على النَّحو الآتي

  ). ص ح ح+ ص ح ح +ص ح (
  ). ص ح ح+ ص ح ح +ص ح ص(

في سورة الغاشية نجد مقطعا طويلاً واحدا كان في أول الفاصلة في الآيات الخمـسة الأولـى                 
الَّتِي كان تشكيلها المص ح ص+ ص ح + ص ح ح : (قْطَعي .(  

    أما الآياتُ الأربعة الَّتِي تلتها، فقد توسط المقطع الطَّويل في فاصلتها الَّتِي كـان تـشكيلها                
قْطَعيص ح ص+ ص ح ح + ص ح ص: (الم .(  

 الفواصـل       إن سورة النَّبأ افتُتحت بالسؤال عن النَّبأ العظيم، فاقتضى هذا السؤال المفتـوح            
المفتوحة، أما سورةُ الغاشية فقد افتُتحت بحديث الغاشية فتناسبت الفواصـل المنتهيـة بمقطـع           

  .مغْلَق مع الغاشية الَّتِي تغطي النَّاس بأفزاعها وتحيط بهم
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فبلغـت  . نجد أن المقاطع القصيرة والطَّويلة تتوزع بانتظام في هذا المشهد في الـسورتين            . ٣
وكانـت القـصيرة     ،)%٦٥.٣٩(طَّويلة في سورة النَّبأ ثلاثة وعشرين مقْطعا بنسبة         المقاطع ال 

نجد عدد المقاطع القصيرة والطَّويلـة       الغاشية سورة وفي. ) %٣٤,٤٨(عشرين مقطعا بنسبة    
  .)%٣٩،٣٢(ثلاثةَ وعشرين مقْطَعا لكلٍّ منهما بنسبة 
 دقيقة على أن هذا الثَّواب الأُخروي الممتد للمـؤمنينِ             ولعلّ هذا التَّوازي المقْطَعي فيه دلالة     

، فكـأن  )٥٩())الدنيا مزرعة الآخرة: قيل((هو امتداد لعملهم في الدنيا الزائلة القصيرة الأمد؛ لذا     
هذهِ المقاطع القصيرة تجسد الدنيا الزائلة الَّتِي تُوصل المنفتحين على الـورع والتَّقـوى إلـى                

ثَّواب الأُخروي الممتد، الَّذِي نستشعره بالنُّطق بالمقاطع الطَّويلة المفتوحة في فواصل سـورة             ال
تلائمـان   زا  بامتـدادهما  / فَـا / : ينالطَّـويل ين  المقطع، إذ إن)امفاز(النَّبأ، بدءا من الفاصلة  

 ذكـره  مضى ما جميع من ئمةالدا بالراحة فوز وزمان فوز موضع(( التَّعبير عن الجنَّة، بأنَّها    
ثُم تتوالى المقاطع الطَّويلة في الفواصل الَّتِي تبين ذلك الفوز  .)٦٠())أضدادهم هم ينذِالَّ للطَّاغين
ـ (: الممتد  اب نأَعو ق ائِ داحة والهدوء / با/و/ نا/و/ دا: ، فالمقاطع الطَّويلة )احمن شأنها التَّعبير عن الر

ة ة المطعم لـذَّ    لتجمع مع لذّ   ،ياحينمار والر ن فيها أنواع الأشجار ذوات الثّ     بساتي((الممتدين في   
  .)٦١())طت بها، قد أحدقت بها الجدران وحومالبصر والشَّ

) اب تْر ب أَ يوائم بامتداده دلالة الكاعب، وهي المرأة الَّتِـي يكـون     / وا/المقطع الطَّويل   ): اوكَواعِ
    ٦٢(در، ولم يتدليا  ثدياها ناهدين، ارتفعا عن الص(        ،واحـدة وهؤلاء الكواعب في سن ،))  تنـشأن

، وهـذا التَّـساوي     )٦٣())معا تشبيها في التَّساوي والتَّماثل بالتَّرائب الَّتِي هي ضـلوع الـصدر           
 المختومين بصوت المد الألف الَّذِي ينطـق        /با/ را/ : نستشعره في النُّطق بالمقطعين الطَّويلين    

  .)٦٤(سان في داخل قاع الفمباستواء اللِّ
 ـ (  على كثرتـه دلـيلاً علـى    دلَّ((ي ذِنستشعر امتداد الخير في شراب الجنّة الَّ     : )اوكَأْساً دِهاقً

  ./قا/و  /ها/:  من امتداد المقطعين)٦٥())أي ممتلئة ،)ادهاقً(: جودته بقوله
)  اب لَا كِـذَّ (، فـضلاً عـن كلمـة    )لا(أوحى التشكيل المقطعي الممتد لحرف النَّفي  ): او اكِـذَّاب (

بفخامة هذا النفي والمبالغة فيه، فأهل الجنّة لا يسمعون الأقـوال      / با/و/ ذا: /بمقطعيها الطَّويلين 
 . )٦٦(الكاذبة البتَّة

)   اب طَـاء حِـسهاتان الكلمتان ختمت بهما مشهد التَّرغيب في ثواب الآخرة، فكانـت المقـاطع       : )اع
 خير تعبير عن امتداد هذا العطاء الربـاني الَّـذِي يكـون           / با / و /سا /و/ طا: /الطَّويلة فيهما 
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)جاوز ىحتَّ وأكثره العطاء عليه تابع إذا ،فأحسبه أعطاه: قولهم من(( ،)احساب  وقـال  ،العـد :
 )اكافي( دون به عبيرالتَّ تيرواخُ الإنفاق، في زاد وإن العطاء هذا مع يحتاج أن يمكن لا حسبي،

       .)٦٧())؟واببالثَّ نالظَّ فما الحساب هذا كان إذا: قالي هفإنّ س،فْالنَّ في أوقع هنَّلأ ؛مثلاً
   وفي سورة الغاشية نجد تساوق الأثر السمعي للمقاطع الطَّويلة مع الثَّواب الأبدي الممتد فـي    

  :الجنّة العالية الَّتِي
  }لَّا تَسمع فِيها لَاغِيةً{-

، ملائمـا لمقـام     /غِـيـْ / /لا/ /ها/ /فِي/ /لا: /توالي خمسة مقاطع طويلة مفتوحة       هنا كان   
تنسم الروح والنّدى، وتنزلـق فـي       ((الهدوء والاطمئنان، فكأن هذهِ الألفاظ بمقاطعها المفتوحة        

   رخي ندي حيـاة المـؤمنين فـي     !نعومة ويسر، وفي إيقاع موسيقي وتوحي هذه اللَّمسة بـأن 
وهم ينأون عن الجدل واللّغو، هي طرف من حياة الجنّة يتهيأون بهـا لـذلك النَّعـيم            الأرض،  

  .)٦٨())الكريم
  }فِيها عين جارِيةٌ{ -

     قْطَع الطَّويل الممتدا بسمة هذه العين الجارية، الَّتِي تتدفّق مياهها بأنواع         / جا/    كان الممشعِر
  .الأشربة

 -}فُوعرم ررا سةٌفِيه{  
 ـمـا فـي ال     )٦٩())السمك أو المقدار  (( السرر برفعتها في         ناسب نعت هذهِ   ع الطَّويـل   مقْطَ

 .من الامتداد /فو/المفتوح 
-}ابأَكْوةٌ وضُوع وم{ 

جمع كوب وهو إناء لا عروةَ      ((صفة هذهِ الأكواب    / ضو/و/ وا/ناسب المقْطَعان الممتدان          
  .)٧٠())اولة والشُّرب من كلِّ جهةله، فهو صالح للمن

قُ{- نَمارِ فُوفَةٌ وصم{  
يوحي بالهدوء والاسترخاء، مما يشعر     / فُو/و/ ما/   تمديد النَّفَس في نُطق المقْطَعين الطَّويلين       

زَرابِـي {:وفـي هـذه الجنّـة     . بهذه النَّمارقِ، أو الوسائد الَّتِي تتّخذُ للراحة والاتِّكاء        ثُ وبوثَـةٌ م{ ،
  ).ثُو/ (بِيـْ / /راْ: / المنتشرة أو الممتدة امتداد النُّطق بهذه المقاطع المفتوحة)٧١(البسطُ وهي
النَّبر  :  
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     كان مجموع النَّبر في سورة النَّبأ في هذا المشهد، عشرين نبرة، وهو أقـل مـن نبـرات                  
كان النَّبر في الـسورتين أغلبـه علـى    و. سورة الغاشية الَّتِي بلغ مجموعها ستًا وعشرين نبرة  

المقْطَع الطَّويل المفتوح، إذ بلغ أربعة عشر موضعا في سورة النَّبأ، يليه النَّبر علـى المقطـع                 
وفي سورة الغاشـية وقـع      . الطَّويل المغْلَق في أربعة مواضع، فالمقطع القصير في موضعين        

حا، وأحد عشر مقْطَعا قصيرا مفتوحا، ولـم يقـع إلاَّ           النَّبر على اثني عشر مقْطَعا طويلاً مفتو      
ولاشك في أن مشهد وصف نعيم الجنَّة يلائمـه النَّبـر علـى             . على ثلاثة مقاطع طويلة مغْلَقة    

المقْطَع الطَّويل المفتوح، الَّذِي تكون درجته من النَّوع القوي، مما يضفي مزيدا من القوة علـى         
غيب في ثواب الآخرة للسامع، فضلاً عن إثارة الحسرة في نفوس المكـذِّبين الَّـذِين               دلالة التَّر 

   الممتد وكانتِ المقاطع القصيرة المفتوحـة بنبرتهـا الهادئـة ملائمـة           . خسِروا الثَّواب الأبدي
  .}لَّا تَسمع فِيها لَاغِيةً}فِي جنةٍ عالِيةٍ{ الَّتِي تعيش في جوٍّ من الهدوء والسكينة المطْمئِنَّة للنُّفوس

   نخلص من دراسة التَّشكيل المقْطَعي والإيقاع النَّبري لحال الكفّار في أهل المحشَر، وحـال         
إلى أن المقابلة بين المشهدين لم تتجـلَّ أهميتُهـا فـي أن النَّقـيض     : أهل الجنَّة في نعيمهم   

ن اقترانه بنقيضه، فالبياض يصبح أكثر بياضا في مجـاورة          يستمد قيمة جمالية إضافية م    ((
بل كان للظَّواهر الصوتية التّطريزية أثـر فـي تعميـق    . )٧٢())السواد، والعكس صحيح أيضا 

  .المعاني المتعاكسة الَّتِي  تقدمها بنيةُ التَّضاد، وتمثيلِ صورتِها في النَّفْس
  
  
  

   الثَّاني          المبحثُ                 
   التَّنغيم                           

  :التَّنغيم في اللُّغة والاصطلاح. ١
هـو الكـلام    : وقيل. جرس الكلمة، وحسن الصوت في القراءة وغيرها      :      التَّنغيم في اللُّغة  

ا: نقول منه. الخفينغْم نْغُمي ٧٣(نَغَم(.  
 ،)التّنغـيم (ـ  ب اليوم لدينا يعرف ما على النّغم )ه٣٣٩ت (ارابيالف      وفي الاصطلاح أطلق  

  .)٧٤())ممتدة أنّها تتخيل يتِالَّ والثّقل دةالحِ في المختلفة الأصوات النّغم((: فقال
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الإطار الصوتي الَّذِي تقال به الجملـة  ((:     وتعددت تعريفات التَّنغيم في الدرس الحديث، فهو      
فإن الحِدةَ والغِلَظَ يتوقفـان     .. تنوع أداء النَّغمات من حيثُ الحِدةُ والغِلَظُ      ((أو  . )٧٥())في السياق 

على عدد الذَّبذبات الصوتية، إذ كلَّما كان عدد الذَّبذبات كبيرا كانتِ النَّغمةُ حادة، وكلّمـا قـلّ                 
ات في الأداء متمثّلاً في اتّجاه المـتكلِّم        وصِفتِ النَّغمةُ بأنّها غليظة، ومن هنا يكون تنويع النَّغم        

نحو الصعود أو الهبوط بأن يبدأ بنغمة حادة تعقبها غليظة أو العكس، وربما قصد المتكلِّم إلـى               
  .)٧٦())أن يسوي بين هذه النَّغمات صعودا وهبوطًا

  :أنماط التَّنغيم في سورتي النَّبأ والغاشية. ٢
لتَّنغيم أنَّه يتّصل بتغير الأداء الصوتي للكلام وتنوعه، ولا شك في أن                يتّضح من تعريفات ا   

هذا التَّنوع يكون لتحقيق وظائف دلالية في الجملة، وبذلك نستطيع أن نستشعر معاني الجمـل               
والأساليب من طريقة نُطقها وقالبها التَّنغيمي .  

اء في  السورتين، وأثر درجات التَّنغيم وأنماطه فـي             ونتتبع فيما يأتي أسلوبي الخبر والإنش     
  .  تحقيق أغراضهما المعنوية

  : التَّنغيم في الجمل الخبريةأنماط
وفي سياق السورتين   . )٧٧(   إن الجملة الخبرية تنزل نغمته إلى المستوى المنخفض عند الوقف         

فضلاً عن تغير نمط المـستوى      ). ثابتة(لمحنا هذا الانخفاض تارة بعد علو، وتارة بعد انخفاض        
  . المنخفض في بعض الجمل، وفاء بالمعنى، كما سنجد

  
  

  :الهابطة أو المنخفضة بعد علو.أ

درجة عالية في مقْطَـع أو أكثـر تليهـا درجـة أكثـر              (( التَّنغم الهابط يكون مركَّبا من      
  .)٧٨()) )\ (ة اليسار هكذاويرمز للنَّغمة الهابطة بالخطِّ المائل ناحي... انخفاضا

س-:}  –  وقد اقتضتِ الجملةُ الخبرية المنفية في قوله   ي لَّـا  طَعـام  لَهم لَّ  النَّغمة }ضَـرِيعٍ  مِـن  إِ
، ثم انتقلت درجة الصوت إلى الانخفاض       )طَعام لَهم ليس: (الهابطة فبدأت الجملة بنَغْمة عالية    

فكان هذا القالب التَّنغيمي الهـابط لأداء معنـى         ).  ضريع(في  / ريع: /عند آخر مقطع منبور   
يوصل إلى مفهوم المفارقة، وأنَّه لا طعام لهم أصـلاً،   ((السخْرِية في الآية الكريمة، فمنطوقها      
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وأن الضريع الَّذِي أُطلِق عليه الطعام في بِنية المفارقة النَّحوية ضرب مـن الـسخْرِية بهـم،               
  .)٧٩())حقير من شأنهم، وذلك أن الإبل لا تقوى على تذوقه، فكيف بالإنسان يتّخذه طعاما؟والتَّ

  :النَّغمة المستوية الهابطة. ب
 المستوية أن المقاطع الصوتية فيها متّحدة في درجتها  الصوتية، ويرمز لهـا          ويراد بالنَّغمة     

 ٨٠()-(بخطٍّ أفقي(.   
لَـا  يـسمِن  لَـا  {: - –في الجملة الخبرية المنفية في قوله        غمةونلمح هذه النَّ      غْنِـي  و ـوعٍ  مِـن  يج{ ،

ترتخي الحبـال الـصوتية فـي نهايـة     ((المنبورة ) جوع(فعند الوقف بنغمة هابطة على كلمة   
ن مـن   ، وهذا الارتخاء يحاكي معنى إظهار الضعف في البد        )٨١())الجملة، فيكون الصوت ثقيلاً   

منفعتا الغذاء منفيتان عنـه، وهمـا إماطـة الجـوع، وإفـادة القـوة فـي        ((هذا الطَّعام الَّذِي  
  . )٨٢())السمن

  :النَّغمة الهابطة الصاعدة. ج

تقتضي وجود درجة عالية في مقْطَع أو أكثر، تليها درجـة أقـلّ منهـا، ثُـم             (( وهي الَّتِي    
  .)٨٣())) √(رمزتقتضي درجة عالية، ويرمز لها بال

 فـي  يقال الَّذِي-) كَّلا (لفظ نجد.  }سيعلَمون كَلَّا ثُم} ٤ {سيعلَمون كَلَّا {:- –في قوله    
 فـي  هابطة نغمة تليها ثُم صاعدة، نغمة فله ،)٨٤(والتَّخويف التَّهديد لظلّ مناسبا -والزجر الردع

)ثُم(، ـ كَلَّا{ :في عالية نغمة ثُم  سونلَمعي{، هذا رليعب لُالعوالمبالغـة   الوعيد في شديدالتَّ عن و
  .   )٨٥())لهم يوم القيامة ردع وعذاب شديدان، بل لهم يومئذ أشد وأشد: فكأنّه قيل((فيه، 

 
  :النَّغمة الصاعدة الهابطة. د

 أكثـر، تليهـا نغمـة    تقتضي وجود درجة منخفضة في مقْطَع أو   ((النَّغمة الصاعدة الهابطة       
  .)٨٦( ))/ بالرمزأعلى، ثُم نغمة أكثر انخفاضا من الثَّانية، ويرمز لها 

لَينـا  إِن-:}  –   في الجملتينِ الخبريتين في قوله       ـابهم  إِ ي  علَينـا  إِن ثُـم  {:  –، وقولـه  } إِ
 مهابط،      } حِـسالتَّعبير البدء من المستوى المتوس الانتقال إلى المستوى العـالي فـي   ، ناسب ثُم

؛ ليتـساوق هـذا     )حـسابهم (و) إيـابهم (، ويستمر في    )علينا(و) إالينا(درجة الصوت بدءا من     
التَّصاعد في النَّغم مع سياق التَّهديد والتَّشديد بالوعيد لكلِّ من تسول له نفسه فيقف فـي صـفِّ       
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     إياب((الكافرين والمعاندين، فأخبرهم أن            ار المقتـدر علـى الانتقـام، وأنهم ليس إلاَّ إلى الجب
 ـثُم تنتهي الذَّبذبات  الصوتية إلى الانخفاض مـع ال         . )٨٧())حسابهم ليس بواجب إلاَّ عليه     ع مقْطَ

  /. ب/المنبور
  :النَّغمة الصاعدة.ه
 أكثر علُوا منهـا،     تقتضي وجود درجة منخفضة في مقطع أو أكثر تليها        ((النَّغمة الصاعدة       

وقد تكون النَّغمة الصاعدة مركّبة من نغمة منخفضة تليها نغمة متوسطة، وقد تكون مركّبة من               
  . )٨٨((/)))نغمة متوسطة تليها نغمة عالية، ويرمز للنغمة الصاعدة بالخطّ المائل ناحية اليمين

 ـ كَـان  الْفَـصلِ  يوم إِن-:}  –في قوله       اتً لأن فيه إبطالاً ((؛ )إن(، كان الكلام مؤكَّدا بـ   }امِيقَ
فبدأت النَّغمة من الدرجة المتوسطة في الصوت،       . )٨٩())لإِنكار المشركين وتكذيبهم بيوم الفصل    

انتقال النّغمة إلـى الـصعود؛ لتهـز أسـماع          ) كان ميقاتًا : (ثُم اقتضى معنى التَّهديد في قوله     
الَّتِـي هـو    ) تعالى(توقيته متأصل في علم االله لِما اقتضته حكمته         (( ل بأن المنكرين ليوم الفص  

  .)٩٠())أعلم بها وأن استعجالهم به لا يقدمه على ميقاته
  :درجات التّنغيم في الجمل الإنشائية

  : جملة الاستفهام
  :التَّنغيم الهابط.أ

 :- – قولـه    ومنه.  )٩١(هابطة، إذ ينتهي بنغمة     )هل( الاستفهام بغير الهمزة و    ويظهر في    
) ـمع  اءلُونتَـسي(  ،أصلها عم) ونالنّ جعلت) ما عن ـ     في متدغِأُو اميم  شرك الميم؛ لأن المـيم تُ

 كـالجزء  صـارت  حتَّـى  الجر بحرف ما لاتّصال الألف وحذفت النّون في الغُنَّة في الأنف؛     
  .)٩٢(منه

، وهذا التَّنغيم العالي يناسـب معنـى        /ما/و  / عم: /ن  نجد النَّغمة العالية في المقطعين الطَّويلي     
عن أي شيء يتساءلون، فاللَّفظ     ):((ه٣١١ت(كما يذكر الزجاج    –الاستفهام في هذا السياق الذي      

عـن النَّبـأ    : (ثُم بـين فقـال    . أي شيء زيد  : لفظ الاستفهام، والمعنى تفخيم القصة، كما تقول      
الأسلوب التَّفخيم بحسب ما يقتضي التَّنغيم، وجرد الاسـتفهام         ، وبذلك جعل معنى     )٩٣()))العظيم

  .من دلالته مع توافر قرينته اللَّفظية
) يتَـساءلُون (في  / لون/   ثُم نستشعر الهبوط في النَّغمة على آخر مقطع وقع عليه النَّبر، وهو             

  .)٩٤(وهو سؤال على سبيل السخرية، أو إيراد الشّكوك والشُّبهات
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لَم نَجعلِ الْأَرض مِهـاداً   {: نه الاستفهام التَّقريري في     وم وهو تقرير على النَّفي كمـا هـو    ((،}أَ
، وذلـك النَّفـي   )لـم (غالب صيغ الاستفهام التَّقريري أن يكون بعده نفي والأكثر كونه بحرف        
عل الأرض مهـادا لا     كالإعذار للمقرر إن كان يريد أن ينكر، وإنَّما المقصود التَّقرير بوقوع ج           

    .)٩٥())معنى التَّقريربنفيه، فحرف النّفي لمجرد تأكيد 
أنَّها كانت هابطة فـي   إلاَّ  . )٩٦(صاعدة) هل(    فالنَّغمة النّهائية في الاستفهام المبدوء بالهمزة و      

رينة على  فكان التَّنغيم الهابط ق   . )٩٧(الآية الكريمة، كما هو شأن المجموعة المعنوية في التَّقرير        
  ـر فـي مـستوى الأداء      ((معنى التَّقرير والتَّحقيق، وبذلك فإنيواكبـه تغي كلّ خروج دلالـي

والتَّنغيم، فما جاء بصيغة الاستفهام ومعناه التَّقرير له أنماط تنغيمية تختلف عما جاء بالـصيغة               
  . )٩٨())نى خاص أنماط خاصةفلكلّ مع... التَّركيبية ذاتها، ولكن بمعنى التعجب أو التَّوبيخ

) ما( أن تكون )٩٩(، جوز عدد من المفسرين}يداه قَدمت ما الْمرء ينظُر يوم- :} –   ومنه قوله 
ينظـر أي شـيء قـدمت       : من النَّظر، أي  ) ينظر(، وأن يكون    )قدمت(استفهامية منصوبة بـ    

  .يداه؟
ذا الموضع يعود إلى تنغيم الجملة بمـا يناسـب نمـط تنغـيم          في ه ) ما(   والحكم باستفهامية   

المنبورة، ثُم تنتهـي النَّغمـة   ) ما(الاستفهام وهو النَّمط الهابط، إذ تبدأ النَّغمة صاعدة في الأداة        
) مـا (ولا شك أن التَّدرج التَّنغيمي يتغاير في حال جعـل           ). دا(بالهبوط في آخر مقطع منبور      

 ـ  ، )١٠٠(ينتظر ما قدمت يداه، والعائد من الصلة محـذوف : ، ومعناه)ينظر (موصولة منصوبة ب
   .إذ يقتضي الإخبار النَّغمة المستوية الهابطة

  : التَّنغيم العالي جدا. ب
وهي الَّتِي ترافق حالات التَّعجب والانفعال، إذ تتّسم بدرجة إسماع عالية، فيكون الـصوت                  

  .)١٠١(صوتية عند نهاية الجملة حادا؛ لتوتّر الحبال ال
تَاكَ هلْ{ :- –قوله      ومنه   يث أَ غَاشِيةِ حدِ  داعـي   لأن، إذ كانت النغمة فـوق العاليـة؛     }الْ

وتبقى النَّغمة  . )١٠٣(، فضلاً عن التَّعجب والتَّشويق إلى الاستماع      )١٠٢(الاستفهام التَّفخيم والتَّعظيم  
صاعدة كما هو شأن المجموعة الكلامية الَّتِي لم يتم بهـا           / ش/ر  النّهائية على آخر مقطع منبو    

 للتـشكّ ،  الأسئلة هذه عندها تستقر يتِالَّ الإجابة ةقويال اعدةصالنَّغمة ال  المعنى، إذ تترصد هذهِ   
ء يثير به الرجـا   ((فلشدة حديث الغاشية الَّذِي     . )١٠٤(هاسياق في ةقار هابطة نغمات الإجابات هذه

 كان الوقوف على نغمة صاعدة قوية ترصد الإجابـة الَّتِـي يـستقر              )١٠٥())والارتقاب والتَّطلُّع 
               .عندها هذا السؤال العظيم
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                                               __________________  
          فوق العاليةنغمة ________         __________ الْغَاشِيةِ حدِيثُ أَتَاك هلْ  سؤال    

             وهجئِذٍ  وموةٌ ينغمة هابطة    __________________خَاشِع   
نغمة هابطة                                              __________________         نَّاصِبةٌ عامِلَةٌ      إجابات 

     نغمة هابطة        ________________حامِيةً نَاراً  تَصلَى            
  :النَّغمة الهابطة الصاعدة. ج

ى ينظُرون أَفَلَا {:- –   ونلمحها في قوله     لَ بِلِ إِ إِ ف الْ ي ، الَّذِي كان الاستفهام فيه لغير }خلِقَـت  كَ
  . )١٠٦(لمفسرينمعناه الحقيقي، إذ دلّ على الإنكار والتَّوبيخ بحسب رأيِ أكثر ا

   يبدأ الاستفهام في الآية بدءا من أداته الهمزة بنغمة متصاعدة تتمتع بدرجة إسـماع عاليـة؛                
 علـى  أعيـنهم،  نُصب وهي االله خَلْق من مخلوقاتٍ بدلالة يهتدوا لم قوم على((توبيخًا وإنكارا   

 فـي  الـنَّغم  وسـاند . )١٠٧())ركونالمـش  هم المهدد الفريق أن السامعون فيعلم بالإِلاهية تفرده
 عند سيما ولا الهبوط، إلى النَّغمة تتدرج ثُم ،)ينظرون (في بالواو والمد ،)لا (في المد تصاعده
) كيف (الاستفهام اسم في بصعود يتدارك هبوط إلى الانتقال هذا أن إلاَّ ،)الإبل(و) إلى (كلمتي
 هـذا  نهايـة  علـى  الوقـف  عند متصاعدا النَّغم ويبقى ي،حقيق غير استفهام وهو تكرر، الَّذِي

 يخـص  الَّـذِي  الاسـتفهام  هذا عن الإجابة لأن ؛/خُ /منبور مقطع آخر عند سيما ولا السؤال،
 .النَّغم بانفتاح مفتوحا المعنى يبقى ثُم ومن البشر، مدارك عنها تضيقُ الخَلْق كيفية

  :التَّنغيم في جملة الأمر
  :نَّغمة المستوية الصاعدةال.أ

زِيدكُم فَلَن فَذُوقُوا{:- –    في قوله    لَّـا  نَّ اب  إِ  نلمح النَّغمة المستوية الصاعدة في الأمر }اعـذَ
وتلت جملة الأمر مجموعة نغميـة ثانيـة متمثّلـة    . )١٠٨(المستعمل في التَّوبيخ والتَّقريع  ) ذوقوا(

 إذ ابتُدىء بنفي الزيـادة بحـرف    ،مبالغة في الوعيد بزيادة العذاب    بالجملة المنفية، الدالَّة على ال    
، وأردف الاستثناء المقتضي ثبوت نقيض حكـم المـستثنى منـه للمـستثنى،              )لن(تأبيد النَّفي   

 لا يذِالَّ كالمحال يادةالز ترك، بمعنى   سنزيدكم عذابا مؤبدا  : فصارت دلالة الاستثناء على معنى    
وهذا السياق اقتضى ثبوت النَّغم في تصاعده؛ ليناسب دلالة الوعيـد،            .)١٠٩(ةحالص تحت يدخل

   .وتشديد العذاب
  :النَّغمة الصاعدة.  ب
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ر- :} –    في قوله   نَّما فَذَكِّ ر  أَنـت  إِ  يكون القالب التَّنغيمـي المناسـب للجملـة    }مـذَكِّ
، ثـم تليهـا   /فَ/غْمة منخفضة في المقْطَع الأول هو النَّغمة الصاعدة، إذ تبدأ النَّ  ) فذكّر(الأمرية  

يكسبها النَّبر نُطقًا أشد، كما يكسبها مدى أطـول،         ((، إذ   /ذَك/نغمة صاعدة في المقْطَع المنبور      
 الَّتِي تناسب الـسياق هنـا، وهـي نغمـة طلـب الـدوام               )١١٠())ويؤدي ذلك إلى إبراز النَّغمة    

  . والاستمرار في التَّذكُّر
 يبدأ  -الَّتِي تمثّل المجموعة النَّغمية الثَّانية    – )مذَكِّر أَنتَ إِنَّما( :   والجملة الاسمية المؤكّدة بعدها   

، ثُم تنتقل النَّغمة إلى العلو بـدءا        )إنَّما(تدريجها التَّنغيمي من المستوى المنخفض بدءا من الأداة         
  /.ذَك/ي إلى الانخفاض مع آخر مقطع منبور، ثُم تنته)أنت(من الضمير المنفصل 

  :نغمة التَّمني
يقُولُ{ :- –قوله   في   و ا الْكَافِرتَنِـي  يلَي  ـ كُنـت  اب قول الكافر الَّـذِي        }اتُر ر لنا النّصيصو ،

 .)١١١())الكفـر  من يداه متقد ما على موتند فتله وذلك((يتمنّى في حال يأس بأن يكون ترابا،        
، إلاّ أنَّه لمـا كـان       )١١٢(ة المصاحبة للعبارات الحزينة اليائسة هي النَّغمة الضيقة الهابطة        النَّغم

 ونستشعر هذا العلو فـي آخـر مقطـع          )١١٣(الكلام هنا تمنيا فإن النَّغمة تنتهي بأعلى مما قبلها        
  ).  ترابا(في / راْ/منبور

  : أثر الوقف في تنغيم الجملة. ٣
من الظَّواهر الصوتية غير التَّركيبية الَّتِي تندرج  في ضـمن التَّنغـيم واالـنَّغم                  يعد الوقف   

، فهو يتخلل الجملة، ويقع في حدها، وفي حدود النّطاقات التَّنغيميـة، ووسـطها،              )١١٤(والإيقاع
غراضـه  ومن ثَم لكي يحقّق الوقف وظائفه وأ      . )١١٥(وبذلك يسهم في تقطيع المركبات التَّنغيمية     

المعنوية فإنّه يغير من الإطار الصوتي للكلام، وهذا ما سنلمحه في تحليل مواضع الوقف فـي                
  . السورتين في إطار التَّنغيم

لَّا * بِمصيطِرٍ علَيهِم لَّست{:-تعالى–في قوله  ى من إِ لَّ تَو كَفَرو  * هب لعلماء  ل}الْأكَبْر العْذَاب اللَّه فَيعذِّ
  :تفسيرانِ في توجيه الاستثناء

لَّا(أن الاستثناء في    : أحدهما ى  من إِ لَّ ـو وجـوز  ). بِمـصيطِرٍ  علَـيهِم  لَّـست : ( متّصل بجملـة   )وكَفَـر  تَ
لـست علـيهم    : والمعنى. ، فيكون في محل جر تابعا له      )عليهم(اتّصاله بأن يكون من ضمير      

 )١١٦(منهم عن التَّذكِرة، وأقام على الكفـر، فإنَّـك مـسيطر عليـه            بمتسلّط إلاَّ على من تولّى      
))             ا بالجهـاد فقـط علـى أنز أن يكون إيعادنيا، وعذاب النَّار في الآخرة، وجوبالجهاد في الد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
٤٤  

يكون المراد بالعذابِ الأكبر القتلَ، وسبي النِّساء والأولاد، وسائر ما يترتب على الجهـاد مـن         
  . )١١٧())البلايا

؛ لأن الوقف يعطي معنى نفيِ الـسيطرة        )بمسيطر(    فعلى هذا الوجه لا يجوز الوقف على         
 إذ تبدأ النَّغمـة     ،ويكون القالب التَّنغيمي المناسب هنا هو النَّغمة الصاعدة الهابطة        . على الجميع 

، /إلْــ   /المقْطَع  ، ثُم تليها نغمة أعلى في       /طر/، وانتهاء بالمقطع    /لسـْ  /منخفضة من المقطع    
   /.  أكـْ/ويبقى النَّغم في تصاعده، لينخفض عند المقْطَع المنبور

           موصـولة، وقولـه   ) مـن (، و )لكـن (فيه بمعنـى    ) إلاَّ(،  منقطع أن الاستثناء : التَّفسير الآخر 
به{ :- تعالى – . )١١٨(تضمن المبتدأ معنى الـشَّرط والفاء ل،  دأتخبر المب  }الْأَكْبر الْعذَاب اللَّه فَيعذِّ

لَّـا  {:ثُم قال. ، وتم الكلام)بِمـصيطِرٍ  علَـيهِم  لـست ( :والمعنى ى  مـن   إِ لَّ ـو ـه  *  وكَفَـر  تَ ب ـه  فَيعذِّ  الْعـذَاب  اللَّ
ر١١٩(لكن من تولَّى وكفر منهم يعذّبه االلهُ العذاب الأكبر: ، وتقديره}الْأَكْب(.  

  الْأَكْبر الْعذَاب اللَّه فَيعذِّبه  *وكَفَر تَولَّى من إِلَّا    وقف      بِمصيطِرٍ علَيهِم لستَ        
              ______________    ____________________              

                                 
___________________                                                 نغمة هابطة صاعدة                                               

                 - - - -  - - - -                                  ____________________           
   ______________مستوية هابطة

تكون درجة  الصوت عالية بدءا من  
، وتبقى النَّغمة في تصاعد، /لـْإ/المقطع 

 :-تعالى–ثُم تليها نغمة أقلّ منها في قوله 
)هذِّبعفَي ثم تقتضي درجة عالية، )اللَّه ،

  /.أكـْ/و/ ذا: /ولا سيما في المقطعين
 بين الوصل والوقف أثر في تغـاير   )بِمـصيطِرٍ  علَـيهِم  لـست (    وبذلك كان لتغاير منطوق جملة      

  . ب التَّنغيمي، ومن ثَم تغاير نوع الاستثناء ودلالتهالقال
آب*إِن جهنم كَانَت مِرصاداً {:- –     في قوله  م ين ين  (:قوله في ذكر المفسرون }ا لِلْطَّاغِ لِلْطَّاغِ

آب وجهين) ام :  
 مجهـنَّ  إن :قديروالتَّ قبله، ما تمام من) اغينللطَّ (:قوله كان ارللكفَّ مرصاد هإنَّ :لناقُ إن :أحدهما

 ـ ،للَّذِين طغوا فـي معـصية االله، وتجـاوزوا الحـد مرجعـا              ـ(:قولـه  مثُ مـن  بـدل ) امآب 
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فيكون القالب التَّغيمي للآيتين النّغمة المستوية الصاعدة الَّتِي تلائم نبـرة             ،)١٢٠()امرصاد(:قوله
         . توكيد التَّهديد باستقرار الطَّاغين في جهنّم

         ____________________           
  لِلْطَّاغِين مآباً ان جهنَّم كَانَتْ مِرصادإِ         - - - - - - - -   مستوية صاعدة    

  
                          ___________________                                                                              

الَّذِين كانوا يكذّبون في الدنيا بها، وبالمعاد ار ا للكفّا مطلقًها كانت مرصاد بأنَّ:لنا قُإن :والآخر 
إنِ جهنم ( :ة كان قولهاغين خاصللطَّ ، ومآب من المصدقينوللمؤمنين ،إلى االله في الآخرة

ادصمِر اكَانَت(كلام فيكون الوقف على ا،ا تام )ا( : وقوله،)مرصادآب م ِكلام مبتدأ )الِلطَّْاغين. 
ويمكن وصف . )١٢١(إن جهنّم كانت ذات ارتقاب، ترقب من يجتازها وترصدهم: ومعنى الكلام

   :لى النَّحو الآتيالنمط التنغيمي لهذا التَّوجيه ع
  الِلْطَّاغِين مآب                وقف             ان جهنَّم كَانَتْ مِرصادإِ  

              ______________    ____________________          
     - - - - - - - -                                                      مستوية صاعدة  

                       - - - -  - - - -  مستوية هابطة 
                                                                                                             ___________________

                                                                                                                                        
  : اختلف المفسرون في اتّصاله بما قبله على رأيين} العْظِيمِ النبإِ عنِ{:- –   في قوله      

ـإِ الن عـنِ {:الَّـذي فيـه تعظـيم     كان الجوابمثُ ،تام كلام } يتَساءلُون عم {: قوله أن :أحدهما ب 
إلاَّ أنَّه حذف يتساءلون في الآية الثَّانية، لأن        ،  )العظيم بإالنَّ عنِ يتَساءلُون(: قديروالتَّ ،}الْعظِـيمِ 

حصوله في الآية الأولى يدلّ عليه، فاقتضى إيجاز القرآن وبلاغته مبادرة المحـتج بـالجواب               
  .)١٢٢(ى موضع قطعهمالَّذِي تقتضيه الحال، اقتضابا للحجة، وإسراعا إل

   وبذلك فإن النَّمط التّنغيمي لهذه الجملة الخبرية ينبغي أن يكون متـصاعدا؛ ليتناسـب مـع                
، تليهـا   /ع/النَّغمة متوسطة بدءا من المقطع       الأنماط التَّنغيمية الَّتِي فيها تعظيم وتفخيم، إذ تبدأ       
      /.مظي/نغمة عالية متصاعدة في المقطع المديد المغلق 

          مع اءلُونتَسسؤال (ي    (   نِ                وقفالعظيم بإالنَّ ع) جواب خبري(  
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             ______________         _________________         

                                               __________________/صاعدة                 

 ______________               ___                                 ______________  

  _________________   صاعدة              \                        

  _________________    هابطة

إِ عنِ {: أن يكون قوله  (( :الآخرالوجه   بظِـيمِ  النا متّصلاً بما قبله    }الْعوالتَّقـدير   استفهام ، :  عـم
يتساءلون أ عن النَّبأ العظيم الَّذِي هم فيه مختلفون، إلاَّ أنَّه اقتصر على ما قبله من الاستفهام إذ                  

 لَمبعوثُـون  أَئِنا وعِظَاماً تُراباً وكُنا مِتْنا أَئِذَا {: هو متّصل به، وكالتَّرجمة والبيان له كما قرئ في قوله    
 بكسر الألف من غير استفهام؛ لأن إنكارهم إنَّما كان للبعث، ولكنَّـه لمـا               )١٦: الصافات( }

  .)١٢٣())ظهر الاستفهام في أول الكلام اقتصر عليه، فكذا هاهنا
ـإِ  عنِ{ :قولهن جعل   إ     بظِـيمِ  النا استفها }الْعالجملـة  بما قبله، يعود إلى تغاير نطق   لاًص متّ م  

. الاستفهامية المصدرة بالهمزة التي تكون نغمته صاعدة كمـا مـر بنـا            بما يلائم نطق الجملة     
وبذلك تغيرت الجملة من كونها جملة جواب خبرية للتّعظيم إلى جملة سؤال إنـشائية؛ لبيـان                

إذ  الاستفهام الّذِي سبقه، ومن ثَم أصبح التَّدريج التَّنغيمي للجملتين معا النّغمة الهابطة الصاعدة،            
، تليها نغمة أقلّ منها في مقاطع كلمـة         /ما/و  / عم: /د النَّغمة العالية في المقطعين الطَّويلين     نج
إِ عنِ{: ، ثُم تقتضي درجة عالية في مقاطع قوله    )يتساءلون( بظِـيمِ  النر هذا التَّـصاعد  }الْع؛ ليعب

  .عن أداة الاستفهام المحذوفة
          ____                                           _______________________  

_____                                 ______________________  
   اءلُونتَسي منغمة صاعدة(بأ العظيم   عن النَّ __________________________                          ___________________________) نغمة هابطة (ع  (                  

    )استفهام(جملة إنشائية                                                                    
                                                                    

  الخاتمةُ                             
من الدراسة التَّطبيقية للظَّواهر الصوتية غير التَّركيبية فـي سـورتي النَّبـأ        البحثُ لصخَ    

 :هاأهم ،نتائججملة  إلىوالغاشية 
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أثـر فـي    لها فضلاً عن كونها عاملاً إيقاعيا في النَّص    ة التَّركيبي الصوتية غير  ظَّواهرلإن ا . ١
  .الإيحاء بالدلالة

استطاع البحثُ أن يسلّط الضوء على التَّناسب بين تنوع المقاطع من حيثُ الكـم والطَّبيعـةُ             . ٢
    :، من ذلكام، ومشاهدهتينالنُّطقية لمعاني السور

داث السريعة الّتِي    في سورة النَّبأ ملائمة المقاطع القصيرة بسرعة أدائها وخفتها للأح          لاحظنا- 
 : فـي فخ في الصور لدعاء النَّاس للاجتماع، وفتح الـسماء      تقع في يوم القيامة من سرعة النّ      

لالة على قدرة الفاعل، وهوان الأمور عليه، وسـهولة  ي بني للمجهول للد  ذِالَّ )الـسماء  وفُتِحـتِ (
 :- – في قوله  ريعةة بحركتها الس  وفي سورة الغاشية دلّت المقاطع القصير     . تسيير الجبال 

}    مهابي لَينا إِ ق، وإحـضارهم لـدى   لْعلى سرعة إعادة الخَ  }ثُم إِن علَينا حِـسابهم } ٢٥{إِن إِ
  . الخالق

  -   قة بسكونها على الجزم والقطع في حلول العذاب بالمـستهزئين بالبعـث         لَغْ دلّت المقاطع الم
 وف بأورة النَّ في س ، ـدِ عـن       على   ورة الغاشية لاحظنا دلالتها   ي سعالثَّبات والاسـتقرار، والب

 وتطمين نفسه الزكية بالثَّبـات  -صلّى االله عليه وآله وسلّم –لرسول  اتسلِية  سياق   فيالانفعال  
   .على التَّذكُّر

: تمثّل في موضوعين   الَّذِي–تبين من دراسة التَّشكيل المقطعي لترديد المعاني في السورتين          . ٣
المقابلة بين جزاء الكافرين الطَّاغين وثواب       :والآخرالبعث،   إمكان على الحجة  إقامة :أحدهما

  :-المؤمنين المتقين
 - ة     تفووتيورة النَّبأ في المقاطع الصة  في مشهد إقامة   ق سجنـا  ، إلاّ أنَّ  البعـث  إمكان على الح

 أنواع هذه المقاطع، فكان ترتيبها في السورتين علـى النَّحـو            لاحظنا التَّوازي في ترتيب نسبة    
  : الآتي

  . المقطع القصير في المقدمة، يليه المقطع الطَّويل المغْلَق، فالطّويل المفتوح
وتناسقت هذه المقاطع القصيرة في سورة النَّبأ بحركتها السهلة السريعة مع توجه أنظار النَّـاس           

 من المصنوعات ما هو شديد الإتّصال بالنَّاس من الأشياء الَّتِي تتوارد أحوالهـا             إلى ما ذُكر لهم   
مـن   أما سورةُ الغاشية فكان شيوع المقاطع القصيرة فيها مناسبا للمعنى            .على مدركاتهم دواما  

 هي مـن أطـراف بيئـة        الإبل والسماء والجبال والأرض،   : أن الكيفيات المعدودة للنَّظر   جهة  
 فهذه المقاطع القصيرة الَّتِي لا تستغرق زمنًا طويلاً في النُّطق تُشعر بقُـرب              ،ب المخاطَبِين العر

  . هذه الكيفيات المعدودة
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٤٨  

تفوق عدد مقـاطع      المقابلة بين جزاء الكافرين الطَّاغين وثواب المؤمنين المتقين، ظهر           في   -
ف سورة الغاشية الَّتِي كان فيهـا عـدد         عقاب الطَّاغين على ثواب المتقين في سورة النّبأ، بخلا        

 ـ      ولعلّ تغاير سياق الس   . مقاطع الثَّواب أكثر من مقاطع العقاب      س ر ذلـك، إذ إنورة ورتين يفس
النَّبأ قائمة على إنذار منكري البعث، فناسب هذا الأمر الإكثار من ذكر أنـواع العـذاب، لعلّـه      

  .   ة فغرضها ذكر ما في الآخرة للأشقى والأتقىأما سورة الغاشي. يوقظ أذهانهم من الغفلة
  أحوال جهنَّم وأهوالها   وصف في مشهد يوع المقطع الطَّويل المفتوح      شُ  التَّحليل المقطعي  ظهروأ

لق في المـشهد نفـسه فـي        غْ في حين كان التَّفوق المقطعي للمقطع الطَّويل الم        ،في سورة النَّبأ  
 في مشهد حال أهـل       القصيرة والطَّويلة بانتظام في السورتين      المقاطع وتوزعت .سورة الغاشية 

الجنَّة في نعيمهم، وأوحى هذا الانتظام بدلالة الثَّواب الأُخروي الممتد للمؤمنين الَّذِي هو امتداد               
عي أثر فـي تعميـق      مقْطَومن ثَم كان لإيقاع التَّشكيل ال     . لعملهم في الدنيا الزائلة القصيرة الأمد     

  . بنية التضاد والمقابلة بين مشهد حال الكافرين في أهل المحشَر وحال أهل الجنّة
  :من ذلك. كان للنَّبر أثر في إظهار المعاني، وتقويتها في النَّفْس. ٤
 مناسبة التَّفوق النَّبري في سورة النَّبأ على المقطع الطَّويل المفتوح الَّذِي يكـون مـن النَّـوع                  - 

نَّفخ بالصور، ومجيء النَّاس جماعات مفزوعين، وتشقق السماء، وتسيير الجبال          اق ال القوي لسي 
لحديث عـن يـوم القيامـة، ووصـفه     ا النَّبر القوي على المقاطع الطَّويلة   وناسب. عن أماكنها 

  .بالغاشية الَّتِي تغشى النَّاس بأهوالها
  :السورتينحصاء مواضع النَّبر في ترديد المعاني في إ تبين من -
سورة النَّبأ، فضلاً عن     في   البعث إمكان على الحجة إقامةمشهد  التَّفوق العددي في النَّبر في      . أ

 وكان النَّبر القوي من أظهر عوامل الحدة والحركة في الإيقـاع            ،التَّفوق النَّوعي للنَّبرات القوية   
مة بالحركة لإثارة هزة في نفوس المختلفـين         توالي المشاهد والصور المفع     مع ناسبتا ي بمهنا،  

    .في النَّبأ العظيم
الإبل :  الغاشية فكان المشهد فيها قائما على توجيه النَّظر إلى هذهِ المخلوقات العظيمة            أما سورةُ 

والجبال، والسماء والأرض، مما ناسبه ظهور النَّبر على المقْطَع القصير الَّذِي تكون نبرته من              
  .نَّوع الضعيف؛ لأن المقام هنا مقام نظر وإبصار أكثر منه مقام سمعال
 في سورة النَّبـأ، فـضلاً عـن التَّفـوق     عقاب الطّاغينالتَّفوق العددي في النَّبر في مشهد       . ب

 النَّوعي للنَّبرات القوية جعلا الإيقاع فيها أشد توترا وحِدة من الإيقاع في سورة الغاشية، تلـك               
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٤٩  

بوا بِآياتِنـا    { :الحِدة الَّتِي تترجم شدة مصير الطّغاة لشدة تكذيبهم البعث، وإصـرارهم عليـه             وكَـذَّ
اكِذَّاب{ .  

  على المقْطَع الطَّويل المفتوح    في السورتين   كان التَّفوق النَّبري في مشهد وصف نعيم الجنَّة         . ج
- الَّذِي تكون درجته من النَّوع القوي-ة على دلالـة التَّرغيـب فـي     مما من القوا يضفي مزيد

              امع، فضلاً عن إثارة الحسرة في نفوس المكذِّبين الَّذِين خسِروا الثَّواب الأبديثواب الآخرة للس
ئِنَّة وكانتِ المقاطع القصيرة المفتوحة بنبرتها الهادئة ملائمة للنُّفوس       . الممتدطْمالَّتِي تعـيش    الم 

  .}لَّا تَسمع فِيها لَاغِيةً}{فِي جنةٍ عالِيةٍ{الهدوء والسكينة في جوٍّ من 
 وظائف دلالية فـي     -الَّذِي تمثَّل بعنصر التَّنغيم   -ي للكلام وتنوعه    الصوتحقَّقَ تغير الأداء    . ٥

   : منهاالسورتين،
  .ية، وإظهار الضعف، والتَّخويف في الجملة الخبرالسخْرِية .أ
  . والإنكار والتَّوبيخ في أُسلوب الاستفهام والتَّقرير، والتّعجبفخيم،التَّعظيم والتّ .ب
  .وبيخ والتَّقريع، وطلب الدوام والاستمرار في جملة الأمرالتَّ .ج
   .التّمني. د

يقع في  ، بالاستناد إلى أن الوقف      حلّل البحث مواضع الوقف في السورتين في إطار التَّنغيم         .٦
وتبـين مـن   . حدود النّطاقات التَّنغيمية، ووسطها، وبذلك يسهم في تقطيع المركبات التَّنغيميـة       
   .التّحليل أن الوقف حقّق وظائفه وأغراضه المعنوية بتغيير الإطار الصوتي للكلام

                  
  
  
  
              
  
  
  

                            
       

     
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٥٠  

 .٢٢٠-٢١٩ غوياللُّ الصوت دراسة : ينْظَر (١)
  .١٣٤رآن الكريم في القُ دلالالته وتطبيقاته: الاقتضاء )(٢

  .٥٠٣ )بشر كمال( علم الأصوات(٣) 
٤)( ٣٨٠٢-٣٠/٣٨٠١ القرآن ظلال في: نظري.  
  .٨/٢٧٨) قطع( العرب لسان )(٥
 .١٩٦ الصوتي المصطلح)(٦
  .١٨٩) د أحمد محمودمحم(الأصوات علم  )(٧
  .١٩٧-١٩٦ ،  والمصطلح  الصوتي٤٠ة  للبنية العربيالمنهج  الصوتي: ينْظَر (٨)
٩)( مز الر)ص (ّيمثل الصمز امت، والر)ح (ّيمثمز ل الحركة، ويشير مضاعفة الر)إلى ) ح ح

 . ويلةالحركة الطَّ
  .٥/١٨٩) نبر(لسان العرب  (١٠)
 .المصدر نفسه، الموضع نفسه )(١١
١٢)( وت اللُّدراسة الص ٢٢١غوي.  
١٣)(المصطلح الص  ١٩١وتي.  
  . ١٠١ة غويالأصوات اللُّ: ينْظَر )(١٤
(١٥) ١٥/١٣الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل : رظَنْي. 
(١٦) ماتُالسة لثنائيتيوالص ٧٦-٧٥(وك المنافق في آيتي لُة س (وبة التَّورة من س)١٤٣) بحث.  
 .١٤٠رآن سلوب القُدلالاته وتطبيقاته في أُ: الاقتضاء )(١٧
١٨)( ة: ظرنْي٨١-٨٠ الأصوات اللُّغوي.  
 .٣٠/٣٨٠٧رآن في ظلال القُ )(١٩
  .٣٨٦ رآنالمفردات في غريب القُ (٢٠)

٢١)(٨/٣٠٠ رر نظم الد. 
  .٣٠/٣٣نويرحرير والتَّ التَّ(٢٢)
  .٤/٢٠٨الكشَّاف  (٢٣)
  .٣٠/٢٩نويرحرير والتَّتَّ ال)(٢٤
  . ٢٤٣/ ١٠رآن بيان في تفسير القُ التّ)(٢٥
  . ٢٠٩/ ٤الكشَّاف  )(٢٦
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٥١  

  .٤٨٤/ ٥  فتح القدير)(٢٧
  .٧/١٩١ روح المعاني (٢٨)
  .٣٠/٣٩٢التَّفسير المنير  )(٢٩
 .١٠/٢٥رآن بيان  في تفسير القُالتّ )(٣٠
 .١٠/١٩٦ مجمع البيان )(٣١
 .٣٠/٥٨ التَّحرير والتَّنوير)(٣٢
  .٣١/٢٥التّفسير الكبير  (٣٣)
  .٢٣٨/ ٢٢رآن الجامع لأحكام القُ (٣٤)
  .١٢٠المصطلح الصوتي :  ينظَر)(٣٥
(٣٦) ١١٩رآن الكريم عاء في القُالد.  
  .٣٠/٣٠٦نوير حرير والتَّالتَّ (٣٧)
  .٣٦غة الحديث رآنية في ضوء علم اللُّالقراءات القُ:  ينْظَر(٣٨)
٣٩)( ٦/٤٩٦رر نظم الد.   
  .١٥١رآنية طريزية في القراءات القُالقضايا التَّ (٤٠)
  .١/١٨٤رآن البيان في روائع القُ )(٤١
  .١/٢٧ رآن الكريمبلاغة تصريف القول في القُ (٤٢)
  .٣٠/١٦نويرحرير والتَّالتَّ )(٤٣
  .٣٠/٣٠٤ المصدر نفسه (٤٤)
  .٣٠/٣٠٤ نويرحرير والتَّالتَّ(٤٥) 
  .٣٨٩٩/ ٣٠ظلال القرآن في  (٤٦)
  .٣٨٠٤/ ٣٠مصدر نفسه ال(٤٧) 
  .٣٠/٣٠٤ التَّنويرحرير والتَّ )(٤٨
  .٣٠/٣٨٠٣  في  ظلال القرآن)(٤٩

  .١٤٠دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم : تضاءقالا (٥٠)
  .٣١/١٢التَّفسير الكبير : ينظر )(٥١
 .١٥/٨) طغي (لسان العرب )(٥٢
 .٣٠/٣٧نويرحرير والتَّالتَّ )(٥٣
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٥٢  

  .٣٠/٣٠٨القرآن الميزان في تفسير  )(٥٤
  .٣٠/١٤٠روح المعاني  (٥٥)
    .١٥/٢٧٦الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل  )(٥٦
  .١٤٠رآن الكريم دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القُ: الافتضاء (٥٧)
 .٣٠/٣٨٩٦رآن في ظلال القُ )(٥٨
  .٦٧/٢٢٥بحار الأنوار  (٥٩)
٦٠)( ٨/٣٠٣ ررنظم الد. 
 .المصدر نفسه، الموضع نفسه )(٦١
(٦٢) ولسان العرب ، ٤/٤٩٦وتفسير القُرآن العظيم، ١٠/٢٤٧رآن بيان في تفسير القُالتّ: نظري

  .٤٢٩/ ٣ )نهد(
 .٧٤  في غريب القرآنمفرداتال (٦٣)
(٦٤) ة  :نظري٢٢٠في الأصوات اللغوي.   
  .٣٠٤/ ٨ نظم الدرر )(٦٥
٦٦)( ٣١/٢٢ التَّفسير الكبير: رنظَي.  
٦٧)(٨/٣٠٥ رر نظم الد. 
  .٣٠/٣٨٩٧رآنل القُفي ظلا )(٦٨
  .٣٠/١١٥روح المعاني  )(٦٩

  .٨/٤٠٩نظم الدرر  (٧٠)
  .١/٤٤٧) زرب(لسان العرب  (٧١)
  .٦٣) بحث(جوانب معاصرة في شعر أبي تمام  (٧٢)
  .١٢/٥٩) نغم(لسان العرب  )(٧٣
  .١٠٩  الموسيقى الكبير)(٧٤
  .٢٢٦معناها ومبناها : ةغة العربياللُّ )(٧٥
٧٦)( لُّمة في أصوات المقد٢٠٤ة غة العربي.  
  .١٤٣ة غة العربي في اللُّشكيل الصوتيالتَّ: ينْظَر (٧٧)
  .١٥٣دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم : الاقتضاء (٧٨)
  .٩٥لالة دراسة في بنية الد: ةرآنيالمفارقة القُ )(٧٩
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  .٢١١) د أحمد محمودمحم(علم الأصوات :  ينْظَر )(٨٠
  .١٦٥ة رآنية في القراءات القُطريزيا التَّالقضاي (٨١)
  .٣٠/١١٤روح المعاني (٨٢)
  .١٥٥رآن الكريم دلالاته وتطبيقاته في القُ: الاقتضاء (٨٣)
(٨٤) ٣٠/٣٨٠٣في ظلال القرآن : نظري.  
  .٥/٣٠روح المعاني  )(٨٥
  .١٥٥دلالاته وتطبيقاته في القرآن الكريم : الاقتضاء )(٨٦
  .٣١/١٦١فسير الكبير التَّ (٨٧)
 .١٥٤ دلالاته وتطبيقاته في القُرآن الكريم: الاقتضاء (٨٨)
  .٣٠/٢٩نوير حرير والتَّالتَّ )(٨٩

  ..٣٠/٢٩نوير حرير والتَّالتَّ(٩٠) 
  .١٦٨مناهج البحث في اللُّغة :  ينظر(٩١)
    .١٠/١٨٨مجمع البيان ، و٥/٢٧١معاني القرآن وإعرابه :  ينظر)(٩٢
  .٥/٢٧١ معاني القرآن وإعرابه )(٩٣
 .٣١/٣ التّفسير الكبير:  ينظر)(٩٤
  .٣٠/١٣ نويرحرير والتَّ التَّ)(٩٥
  .٢٣٠معناها ومبناها : ةغة العربياللُّ: ينْظَر )(٩٦
 .١٦٨مناهج البحث في اللُّغة :  ينظر)(٩٧
  .١/٢٨٢القضايا التَّطريزية في القراءات القُرآنية ) (٩٨
  .٥/٤٩١، وفتح القدير٨/٤٠٩، والبحر الحيط ٤/٢١٢الكشّاف :  ينظر)(٩٩

  .٨/٤٠٩ البحر المحيط : ينظر)(١٠٠
  .١/١٦٥القضايا التَّطريزية في القراءات القُرآنية :  ينْظَر(١٠١)
، والأمثل في ٣٠/٣٨٩٦، وفي ظلال القرآن ٣٠/٣٠٨الميزان في تفسير القرآن :  ينْظَر(١٠٢)

  .١٥/٢٧٤تفسير كتاب االله المنزل 
  .٣٠/١١٢ني روح المعا:  ينْظَر)(١٠٣

 ـ غـة اللُّ في الإيقاع اتجماليو ،١٦٩-١٦٨غة  مناهج البحث في اللُّ   : ينْظَر )١٠٤( ٣-٢ ةالعربي ،

  :  بحث منشور على الموقع الإلكترونيّاالله جاب العزيز  عبد أسامة .د
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  .٣٠/٣٨٩٦في ظلال القرآن  (١٠٥)
  .٣٠/٣٠٤نويرالتَّوحرير ، والت٣٠/١١٥َّ المعاني ، وروح٨/٤٠٩رر نظم الد:  ينْظَر(١٠٦)
 .٢٩٤-٣٠/٢٩٣نويرحرير والتَّالتَّ (١٠٧)
  .٣٠/٤٢ نويرحرير والتَّالتَّ:  ينظر)(١٠٨
  .٣٠/٤٢نوير حرير والتَّ، والت٣٠/١٧َّروح المعاني :  ينظر)(١٠٩
  .٤٧دراسة في بنية الدلالة : رآنيةالمفارقة القُ )(١١٠
 .٣٠/٥٨ير التَّحرير والتَّنو)(١١١
   .٢٢٩معناها ومبناها : اللُّغة العربية : ينظَر)(١١٢
 .١٦٩مناهج البحث في اللُّغة :  ينْظر)(١١٣
١١٤)(نظر ي :في الصواتة الز١٣٤، و٢٩ة مني.  
  .١/٣٥٦طريزية في القراءات القُرآنية القضايا التَّ:  ينظر)(١١٥
، والميزان في تفسير ٣٠/١١٧، وروح المعاني٥/٤٧٥المحرر الوجيز : ينْظَر)(١١٦

  .٣٠/٣١١لقرآنا
  .٣٠/١١٧روح المعاني  (١١٧)
  .٣٠/١١٧روح المعاني: ينْظَر (١١٨)
  .٥/٤٧٥ر الوجيز ، والمحر١٠/٣٣٩بيان في تفسير القرآن التّ:  ينْظَر)(١١٩
  .٣١/١٣، والتَّفسير الكبير ١٠/٢٤٣التّبيان في تفسير القرآن :  ينظر)(١٢٠
  .٣١/١٣، والتَّفسير الكبير ٣٠/١٢جامع البيان: ينظر )(١٢١
  .٣١/٤والتّفسير الكبير ، ٤٢٤/ ٥المحرر الوجيز : رظَينْ )(١٢٢
  .٣١/٤ والتّفسير الكبير )(١٢٣

  
  
  
  

                             
  . القُرآن الكريم*
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  : الكتب*
  .ت. د تها بمصر،مكتبة نهضة مصر ومطبع أنيس، إبراهيم.د :اللُّغوية الأصوات. ١
أشواق إسماعيل النجـار، دار     . ، د رآن الكريم  في أسلوب القُ   دلالالته وتطبيقاته : الاقتضاء. ٢

  .م٢٠٠٧  عمان،– دجلة
 الإمـام  مدرسة النَّاشر الشّيرازي، مكارم ناصر الشَّيخ ،المنزل االله كتاب تفسير في الأمثل. ٣

عليه( علي ھ ١٤٢٦ ،١ط قم، - زاده سليمان مطبعة ،)لامالس.   
 ـ ١١١١ ت( المجلسي باقر دمة محمالعلاّ ،الأنوار بحار. ٤ د إبـراهيم  يالـس : ، تحقيـق )هـ

 - هـ ١٤٠٣ بيروت، -راث العربي دار إحياء التَّ   ،٣ط ،د الباقر البهبودي  ومحم الميانجي
  .م١٩٨٣

نّقـراط، دار قتيبـة للطّباعـة    عبد االله محمد ال. ، دبلاغة تصريف القول في القُرآن الكريم     . ٥
  .م٢٠٠٢، ١دمشق، ط–والنَّشر والتَّوزيع 

  .م٢٠٠٠-ـه١٤٢٠، ٢ القاهرة، ط-تمام حسان، عالم الكتب. ، درآنالبيان في روائع القُ. ٦
 أحمـد  :تـح  ،)هـ٤٦٠ت (الطُّوسي الحسن بن محمد جعفر أبو القُرآن، تفسير في التّبيان. ٧

 -م١٩٥٧الأشـرف،  النَّجـف -النّعمـان  ومطبعـة  العِلْمية مطبعةال العاملي، قصير حبيب
 .م١٩٦٥

 ـ١٣٩٣ ت (عاشـور  بـن  الطّاهر محمد والتَّنوير، التَّحرير. ٨  للنَّـشر  سـحنون  دار ،)هـ
 .م١٩٩٧ تونس، -والتَّوزيع

 المـلاح،  ياسـر . د :ترجمـة  ،العاني حسن سلمان.د: ةالعربي غةاللُّ في الصوتي شكيللتَّا. ٩
 ة،جد  -ةعوديالس ةالعربي المملكة ،قافيالثَّ الأدبي اديالنَّ ،غالي محمود دمحم. د :راجعةم

   .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣
                          يـر ثِكَ بـن  عمـر  بـن  إسـماعيل  ينالـد  عمـاد  الفـداء  أبـو ،  العظيم القرآن تفسير. ١٠

 المعرفـة  دار: اشـر  النَّ ن المرعـشلي،  يوسف عبد الرحم  : ، تحقيق وتقديم  )هـ٧٧٤ ت(
  .م ١٩٩٢ - هـ١٤١٢،لبنان – بيروت  ،وزيعوالتَّ شروالنَّ باعةللطّ

 ـ٦٠٤ ت (الـرازي  محمد الدين فخر الغيب، ومفاتيح الكبير التَّفسير. ١١  الفِكْـر  دار ،)هـ
 . م١٩٨١ ،١ط لبنان، -والنّشر للطّباعة

 دمـشق،  -وهبة الزحيلي، دار الفكـر .  دريعة والمنهج، التّفسير المنير في العقيدة والشَّ    . ١٢
  .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، ١٠ط
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 ٣١٠ ت (بريالطَّ يزيد بن جرير بن دجعفر محم  أبو،  جامع البيان في تأويل آي القران     . ١٣
صدقي جميل العطـار،    : الشيخ خليل الميس، ضبط وتوثيق وتخريج     :  تحقيق وتقديم  ،)هـ
  . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥  بيروت،-وزيع شر والتَّة والنَّباعدار الفكر للطّ: اشرالنَّ

 عبد: تح     ،)هـ٦٧١ ت (القُرطبي أحمد بن محمد  أبو عبد االله   رآن،القُ لأحكام الجامع. ١٤
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١ بيروت، ط-سالةالر مؤسسة ركي،التّ المحسن عبد بن االله

-هــ   ١٤١٨ القـاهرة،  - الكتـب  المع ،عمر مختار حمدأ. د: غوياللُّ الصوت دراسة. ١٥
  .م١٩٩٧

١٦ .ة في الإعجاز القُ    : رآن الكريم عاء في القُ  الددراسة صوتيد عمـر، دار      رآنيمادح محم ،
  .م٢٠١٠-ـه١٤٣١، ١ بيروت، ط-المعرفة

 محمود الدين شهاب الفضل أبو المثاني، والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح. ١٧
هـ١٢٧٠ ت (الآلوسي(، التّراث إحياء دار بيروت، –العربي) ت. د.( 

  .  م٢٠٠٠ القاهرة، -وزيعشر والتَّباعة والنَّكمال بشر، دار غريب للطّعلم الأصوات،  .١٨
ة المملكة العربي –وزيعشر والتَّإشبيليا للنَّ د أحمد محمود، دارمحم. ، دصواتالأ علم .١٩

م٢٠٠٣-ـه١٤٢٤، ١عودية، طالس.  
محمد بن علي بن محمد تح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التَّفسير، ف. ٢٠

 ج أحاديثه،)هـ١٢٥٠ت(الشَّوكانيحمن عميرة،:  حقّقه وخرلجنة : وضع فهارسه عبد الر
  .م١٩٩٤التّحقيق والبحث العلمي بدار الوفاء، 

غالب فاضل المطلبي، .  دالمد العربية،دراسة في أصوات :  في الأصوات اللُّغوية.٢١
  .م١٩٨٤ بغداد، -منشورات وزارة الثَّقافة والإعلام، دار الحرية للطّباعة

 -مبارك حنون، دار الأمـان    . ، د الوقف في اللِّسانيات الكلاسيكية   : في الصواتة الزمنية  . ٢٢
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١الرباط، ط

لاثون، والثَّ انية رعية الثَّبعة الشَّبيروت، الطَّ–روق ار الشّ دقُطْب، سيد ،القرآن ظلال في. ٢٣
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣

اشر مكتبة بور شاهين، النَّعبد الص.، دغة الحديثة في ضوء علم اللُّرآنيالقراءات القُ .٢٤
  . )ت. د(الخانجي بالقاهرة، 

أحمد . ، دة في الصواتة الإيقاعيةدراسة لساني: رآنيةطريزية في القراءات القُالقضايا التَّ. ٢٥
  .م٢٠١٢, ١إربد، ط –وزيع، الأردن شر والتَّالبايبي، عالم الكتب الحديث للنَّ
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أبو القاسم جار االله بن  الكشَّاف عن حقائق التَّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التَّأويل،. ٢٦
 مخشريالبابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: الناشر ،)هـ٥٣٨ت (محمود الز 

  .م ١٩٦٦ - هـ١٣٨٥،بمصر وأولاده الحلبي
 دار ،)ـه٧١١ ت( منظور بن مكرم بن دمحم ينالد جمال الفضل بوأ العرب، لسان. ٢٧

 .)ت .د (بيروت، -صادر

-ـه١٤٢٥، ٤ القاهرة، ط-عالم الكتب تمام حسان،. ، دمعناها ومبناها: ةغة العربياللُّ. ٢٨
  .م٢٠٠٤

 ،)هـ٥٤٨ ت (الطَّبرسي الحسن بن الفضل علي أبو القرآن، تفسير في يانالب مجمع. ٢٩
 بيضون، علي محمد منشورات الدين، شمس إبراهيم وشواهده، آياته وخرج حواشيه وضع
  .م١٩٩٧ ،١ط بيروت، -العِلْمية الكتب دار

 السلام عبد: تح ،)هـ٥٤٦ ت(الأندلسي  عطية بن الحقّ عبد محمد أبو الوجيز، المحرر. ٣٠
  .م١٩٩٣ ،١ ط لبنان، -العِلْمية الكتب دار محمد، الشَّافي عبد

 عبد. د المعاصر، اللُّغة علم ضوء في القدماء العربية علماء عند الصوتي المصطلح. ٣١
  .م١٩٩٣ ،١ط الأردن، -عمان مرعي، القادر

، شرح )هـ٣١١ت(ري الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السمعاني القرآن وإعرابه، . ٣٢
  .م١٩٨٨، ١بيروت، ط–عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب . د: وتحقيق

، ٢القاهرة، ط–محمد العبد، مكتبة الآداب لالة، دراسة في بنية الد: ةرآنيالمفارقة القُ. ٣٣
  .م٢٠٠٦-ـه١٤٢٦

عروف بالراغب المفردات في غريب القُرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد الم. ٣٤
هـ٥٠٢ت (الأصبهاني( د كيلاني، دار المعرفةد سيبيروت،–، تحقيق وضبط محم)د .

  ).ت
٣٥ .مة في أصوات اللُّمقدغة العربيالأداء القُة وفن رآني ،عبد الفتَّاح عبد العليم البركاوي ،

  .  م٢٠٠٢، القاهرة، ٢ط
   .م١٩٩٠مكتبة الأنجلو المصرية،  ،ناحس امتم. د: غةاللُّ في البحث مناهج. ٣٦
٣٧ .تيوالمنهج الصة للبنية العربي :،رف العربيبور شاهين رؤية جديدة في الصعبد الص 

  .م١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠بيروت، –مؤسسة الرسالة 
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غطّاس عبد : ، تح)هـ٣٣٩ت (الفارابي طرخان بن دمحم نصر أبو، الموسيقى الكبير. ٣٨
  ). ت. د( القاهرة، -ر الكتاب العربي للطّباعة والنَّشرالملك خشبة، دا

 ـ١٤٠٢ت (الطَّباطبائي حسين محمد السيد رآن،القُ تفسير في الميزان. ٣٩  منـشورات  ،)هـ
م١٩٩٧ ،١ط بيروت، -الأعلمي. 

 البِقاعي عمر بن إبراهيم الدين برهان الحسن أبو والسور، الآيات تناسب في الدرر نظم. ٤٠
  .م١٩٩٥ بيروت، –العِلْمية الكتب دار المهدي، غالب الرزاق عبد: تح ،)ـه٨٨٥ ت(

  
  : بحوث الإنترنيت*
 منشور على الموقع أسامة عبد العزيز جاب االله،. دجماليات الإيقاع في اللُّغة العربية،. ١

    http://www.odabasham.net  .                       : الألكتروني
نوزاد . ، دوبةمن سورة التَّ) ٧٦-٧٥(الصوتية لثنائية سلوك المنافق في آيتي  ماتسال. ٢

،  B )القسم( به شى  ،٢١  )العدد( مارهژ ،)مجلة جامعة السليمانية( سلگۆفاڔى  زا گۆى  مانى  حسن أحمد،
 .م٢٠٠٧ )أيلول( ئه یلولى

  :بحوث المكتبة العلمية الافتراضية العراقيةمن *
 :Alif:)الـشّعر المقـارن  : ألـف ( صلاح صالح، مجلة جوانب معاصرة في شعر أبي تمام،.
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